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 بسم الله الرحمن الرحيم
 .الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 .( )إلى فضيلة الشيخ فالح بن نافع لحربي وفقه الله وسدد خطاه 
 .ورحمة الله وبركاته السلام عليكم 

 :أما بعد
 : لفت نظري حيث كلام لكم يتعلق بالجرحفقد وقفت على  

عن بعـ  الاـا  هـ 72/7/3271وجهت إليكم أسئلة في يوم الجمعة الموافق  -أولا 
 .ليسوا من السلفيين  فأجبتم بأنهم
 الجرح ؟بيان أسباب  هل يشترطوسئلتم 

ــــان أســــباب الجــــرح لأســــباب الجــــرح يشــــترط هــــبا بالاســــبة  مــــا" فــــأجبتم بقــــولكم  بي
 .والتعديل في علم الرواية 

 " .وليس في كلام المخالفين في مااهجهم ، وفي سلوكياتهم 
 : وأقول 
لتم عن أشخاص معياين مشـهورين عاـد الاـا  بالسـلفية والـدعوة إليهـا ئإنكم س -3

 فـيهم  فأخرجتهم من السلفية وهبا الإخراج جـرح شـديدوفيهم علماء في نظر الاا  
يحتاج إلى أدلة، فإذا لم تأت بالأدلة وأسباب هبا الجرح رأى الاا  أنك قد ظلمتهم 
وتعديت عليهم وطعات في دياهم بغير وجه حق، فصرت متهماا عاد الاا  فتحتاج 

 .إلى استبراء دياك وعرضك
الطعـن، فتقـوم الفتاـة فإن لم تفعل طعـن فيـك الاـا  ولـن ترضـى أنـت ول اـير   ـبا 

بكر بــالخــتلاب بــين الســلفيين وتكعــر الطعــون المتبادلــة ول يحســم ذلــك إل  ويحصــل

                                                 

إلى نشرها في تاريخ   تصرفات الشيخ فالح وأتباعهتنيإني لم أنشر هاتين الاصيحتين ولم أرض باشرهما لكن اضطر  ( 3)
 .هـ 72/2/3275
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إن جرحـك  الأسباب المقاعة  با الإخـراج وقـد تطالـن أنـت نفسـك بـبكر الأسـباب
 .أحد أو أخرجك من السلفية

 وتعــديل فــالراجه أنــه ل بــد مــن تفســير هــبا الجــرح مــبهم إذا تعــارض جــرحإنــه   -7
ن والساة والسلفية والدعوة لها أقوى من التعديل الصـادر مـن والشتهار بالدي ،المبهم

 .عالم أو عالمين
، والكلام في المخالفين وفي ماـاهجهم وسـلوكياتهم مـن أهـم مـا يـدخل في بـاب الجـرح
لأن هاا  تلازماا بين الأشخاص ومااهجهم فالبي يطعن في ماهج الشخص يطعـن 

 .فيه
البــدو وفسـاد ماــاهجهم ولهـم في ذلــك  أهـلولـبا تـرى الســلي يبياـون بالأدلــة ضـلال 

نــه ل ماــاص مــن ذكــر كلمــات أالمؤلفــات الــتح ل وصــى وســيأض ذكــر بعضــها وأرى 
   : العلم في اشتراط تفسير الجرح المبهم ورد بع  أنواو الجرح فأقول  هللأ

 .رجه ابن الصلاح أن التعديل مقبول من اير ذكر سببه 
الســبن ، لأن الاــا  وتلفــون فيمــا  ــرح ومــال  إل مفســراا مبــين لالجــرح ل يقبــن أو 

 رح ونقل عن الخطين أن هبا مبهن أئمـة الحـديث ونقـاده معـل البخـاري ومسـلم 
بجماعــة ســبق مــن اــيره الجــرح لهــم كعكرمــة مــولى ابــن وايرهمــا ولــبلك احــتج البخــاري 

بــن ســـعيد اوذكــر آخـــرين   قــال واحـــتج مســلم بســـويد  -رضــا الله عاهمـــا-عبــا  
أبـو داود السجسـتاني وذلـك دال علـى أنهـم  فعـل أشتهر الطعن فـيهم وهكـبا وجماعة

ذهبــــوا إلى أن الجــــرح ل يعبــــت إل إذا فســــر ســــببه ومــــباهن الاقــــاد للرجــــال اامضــــة 
 .ومختلفة 

يــرك   قيــل لــه لم تركــت حــديث فــلان فقــال رأيتــهأنــه  -رحمــه الله-وذكــر عــن شــعبة 
 ."فتركت حديعه  على برذون

نقــده هاــا لــيس بصــواب لأن معــل  لكــن في الحــديث ونقــد الرجــال مــع أن شــعبة إمــام
 .هبا ل يعد من أسباب الجرح المسقطة للعدالة 
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المري بما ل يعد من أسباب الجرح  اا وذكر قصة عن مسلم بن إبراهيم وأنه جرح صالح
وإن كــان المــري قــد ضــعي بغــير هــبا الســبن وةــا جــرح بــه عكرمــة أنــه علــى مــبهن 

 جـرحهم لضـعي البخـاري وقـد جرحـه بـبلك بعـ  الأئمـة ولم يقبـل الخوارجالصفرية 
 .حجتهم 

 ( ج:ص) قال العلامة عبد الرحمن المعلما في مقدمة الجرح والتعديل
وقد كان من أكابر المحدثين وأجلهم من يتكلم في الرواة فلا يعول عليه ول يلتفت " 
 " .إليه
 :قال الإمام علا المديني وهو من أئمة هبا الشأن  
حـداا إل أقبل كلامهمـا في الرجـال هـؤلء ل يـدعون أأبو نعيم وعفان صدوقان ول " 

 " .وقعوا فيه 
وأبــو نعــيم وعفــان مــن الأجلــة والكلمــة المــبكورة تــدل علــى كعــرة كلامهمــا في الرجــال 

 " .نقل شاء من كلامهما  كتن الفنومع ذلك ل نكاد نجد في  
وبـين الجـرح  العدالة بالفسق أو البدعـة وايرهـا رح فيول فرق في هبا التجريه بين الج

 .في الحفظ والضبط كقولهم ساء الحفظ أو كعير الغلط أو كعير الغفلة ونحو ذلك 
 كـــان أبـــو نعـــيم إذا ذكـــر إنســـاناا   ":معـــين يقـــول قـــال ابـــن الجايـــد الختلـــا  عـــت ابـــن 

ـــد: فقـــال ـــاا ، فهـــو شـــيعا وإذا قـــال فـــلان كـــان وأثـــل عليـــه  هـــو جي نـــه أ فـــاعلم مرجئ
 .( )"صاحن ساة

وثاـاء الإمـام أحمـد واـيره عليـه ل يقبـل ماـه جـرح  جلالتـهو نعـيم علـى فضـله  أبـوفهبا 
لـه ل يحـب بـن معـين ول ابـن بول تعديل وأنت تـرى أن جرحـه هاـا في العقيـدة فلـم يق

علـى فضـله ودياـه وعلمــه لم  -رحمـه الله-المـديني ول ايرهمـا وكـبلك عفـان بـن مســلم 
 .جرحاا ول تعديلاا ويشير كلام المعلما إل أن لهما نظراء  هلاقد مايقبل أئمة ا

                                                 

 (.1/153)الميزان  ( 3)



 5 

ومــن المســتغرب جــداا قــولكم عــن بيــان أســباب الجــرح بالاســبة للتبــديع إنــه مــا يشــترط 
ومـا للجرح أو ما هو معروب من واقعـه سـلفاا أنـه سـلفا وتعني عاد معارضة التعديل 

علم الرواية بيان أسباب الجرح خاص تغرب أكعر دعواكم أن بسيعتقده فيه الاا  والم
 . حسن علما وهبا الرأي ل يقوله أئمة الجرح والتعديل
أو لبعضـهم تفرقــة راجحــة بالأدلــة  واضــحةفـإن كاــتم وقفــتم لهــؤلء الأئمـة علــى تفرقــة 

 .ذلك  موأشكر لكفأنا أستفيد 
اا أخشى أن يترتن على قولكم هبا مفاسد كبيرة فلـو جـاء رجـل يبـدو عالمـ على أنني

مشـــهوراا بالســـلفية معـــل الألبـــاني أو ابـــن بـــاز أو الســـعدي أو المعلمـــا أو أي ســــلفا 
زيـــد بـــن هـــادي المـــدخلا أو الفـــوزان والشـــيخ مـــن الأحيـــاء كالشـــيخ اشـــتهر بالســـلفية 

حمد بن يحـب الاجمـا أو الشـيخ  مـد بـن عبـد الوهـاب الباـا أو الشـيخ فـالح أالشيخ 
لء أو مـن بـدو مـاهم فقـال ل يشـترط هاـا في فقيل لهبا الرجل بين أسباب تبديع هـؤ 

يسـلم لـه الاـا  ذلـك  وأصـر علـى هـبا التبـديع فهـلالجـرح  أسـبابباب التبديع بيان 
السلفيين من هبا التبديع البي سيترتن على قولكم من تتصور أن يسلم أحد  وهل
 .هبا 

اذه تجــاه هــبه   المبــادرة بمــا  ــن ا ــفي هــبه الأمــور، أرجــوا التــدبر والتفكــير العميــق 
 . بعضهم بعضاا  يسقطايرهم    يسقطون ة لأنها انتشرت بين شبابالقاعدة الخطير 

 لأنهم قد يقولون قد  ـرح الشـيخ بمـا ل يعتـبر جرحـاا عاـد اـيره ":قال السائل  -ثانياا 
  ؟

ل ل هــبه مـن قاعــدتهم أعــوذ بـالله هــبه قاعـدة ظالمــة قاعــدة  :"فقلـتم عفــا الله عـاكم
 ."هبه قاعدتهم هبه قاعدة ابتدعوها هم ضللت الأمة 

ســا ك الله هــبه قاعــدة أئمــة الســاة والحــديث وليســت بظالمــة بــل هــا مــن : أقــول 
 في الجـرح أو في التعـديل  طـاءصميم العدل الـبي جـاء بـه الإسـلام لأن العـالم قـد 

 .فيصحه أخوه خطأه في هبا أو هبا 
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د جرحه إنصافاا لمن وقع عليه هبا الجرح وقد  رح العالم بغير جارح فيرد العلماء الاقا
 .وقد مرت بك الأمعلة

نعــم إذا كــان الجــارح مــن العلمــاء الأماــاء العــارفين بأســباب الجــرح والتعــديل والمعــترض 
  . جاهل أو صاحن هوى فلا عبرة باعتراضه

 . "إذن يكفا الجرح المجمل ":قال السائل  –ثالعاا 
ول جرح ما هو من الجرح الرواية قد يكـون عالمـاا من العالم ما فيه جرح ما نق :"فقلتم

البدو ويتكلم في الماهج ، يتكلم في العقيدة يتكلم في الدين يكون  أهلإذا تكلم في 
 .إماماا في هبا 

وقد يكون ل تقبل روايته لأن ضوابط الرواية ما تاضبط عليه فرق بين هبا البي هو 
 أهــلعة وبــين الكــلام في المــباهن و علــم آلــة وعلــم وســيلة وفــن مــن فاــون لحفــظ الشــري

 ". البدو والاحل
الخ فأي جـرح أقـوى مـن ..سا ك الله كيي تقول ما فيه جرح ما نقول جرح :أقول 

التبـــديع  وفضـــلاا راجـــع كتـــن الجـــرح والتعـــديل وكتـــن الجـــرح الخاصـــة بـــالجرح لتراهـــا 
وحين البــدو ببــدعهم وماهــا كتــاب الضــعفاء للبخــاري وكتــاب المجــر  أهــلمكتضـة بجــرح 

لبــن حبــان وكتــاب الكامــل لبــن عــدي وكتــاب الشــجرة للجوزجــاني والضــعفاء لبــن 
الجــوزي وتهــبين الكمــال وفروعــه وماهــا تهــبين التهــبين لبــن حجــر والتقريــن لــه 

البـدو واـيرهم هـو  هـلوكتن البهبي الميزان والديوان والمغني بل علم الجرح الشامل لأ
 .الله علم خاص كما قال ذلك الحاكم أبو عبد 

ن العلمـاء  أ والمقصـود ":حيـث قـال -رحمـه الله-خ الإسلام ابن تيميـة وانظر كلام شي
 . القبلة  أهلطوائي  كلهم متفقون أن الكبب في الرافضة أظهر ماه في سائر

معـــل   –ومـــن تأمـــل كتـــن الجـــرح والتعـــديل المصـــافة في أ ـــاء الـــرواة والاقلـــة وأحـــوالهم 
بــن المــديني ويحــب بــن معــين ، والبخــاري وأبي  كتــن يحــب بــن ســعيد القطــان ، وعلــا

زرعـــة ، وأبي حـــاز الـــرازي والاســـائا وأبي حـــاز بـــن حبـــان ، وأبي أحمـــد بـــن عـــدي ، 
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والدارقطني وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي ، ويعقوب بن سفيان الفسوى ، 
مــار بــن عاوأحمــد بــن عبــد الله بــن صــالح العجلــا ، والعقيلــا ، و مــد بــن عبــد الله 

الموصـــلا ، والحـــاكم الايســـابوري ، والحـــافظ عبـــد الغـــني بـــن ســـعيد المصـــري ، وأمعـــال 
رأى المعـــروب  –معرفـــة بـــأحوال الإســـااد  أهـــلهـــم جهابـــبة ونقـــاد ، و هـــؤلء الـــبين 

  . ( )"عادهم بالكبب في الشيعة أكعر ماهم في جميع الطوائي
البــدو فقــد بــدأ  أهــلب صــدر كتابــه في الجــرح والتعــديليأبــو إســحاق الجوزجــاني  وهــبا

 .بالخوارج إذ كانت أول بدعة ظهرت في الإسلام   ذكر تسعة من رؤوسهم 
 .  ثل بالسبائية   المختارية والرافضة والشيعة 

حن اكــان فــلان مختاريـاا وكــان فـلان االيــاا مفرطــاا وكـان فــلان صــ  ، ومـن عباراتــه فـيهم
 .باب شتام اا وفلان كباب ، وكغراية المختار وكان فلان زائ

المجروحين ببيان أنواو المجروحين وجعـل في طليعـتهم في وكبلك ابن حبان صدر كتابه 
 .الزنادقة والرافضة 

البــدو في كتــن الجــرح إذا كــان  أهــلهم مــن واــير   الرافضــة   فكيــي يــورد هــؤلء الأئمــة  
 .التبديع ل يدخل في باب الجرح 

ولكــن : "البــدو  أهــلالروايــة عــن ثقــات مبياــاا فائــدة  -رحمــه الله-قــال الحــافظ الــبهبي 
فائــدة ذكرنــا كعــيراا مــن العقــات الــبين فــيهم أدو بدعــة أو لهــم أوهــام يســيرة في ســعة 
علمهـــم أن اـــيرهم أرجـــه مـــاهم وأوثـــق إذا عارضـــهم وخـــالفهم فـــزن الأشـــياء بالعـــدل 

ه يعـني أن العقـة السـني أعظـم وزنـاا وأرجـه ةـن نقصـته البدعـة لأنهـا جرحـة فيـ ( )والورو
فــترجه روايــة العقــة الســني علــى روايــة العقــة الــبي عاــده بدعــة وهــبا مــن العــدل الــبي 

 .شرعه الله 
 :مراتن على وجعل الحافظ ابن حجر الرواة 

                                                 

   ( .3/66)ماهاج الساة الابوية لبن تيمية  ( 3)
 (.1/323)الميزان  ( 7)
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الصـــفة  تكـــأوثق الاـــا  أو تكـــرر بأفعـــل   أكـــد مدحـــهوالعانيـــة مـــن  ، الأولى الصـــحابة
 .لفظاا كعقة ثقة أو معل كعقة حافظ 

 .متقن أو ثبت أو عدل  أوعقة ك  فرد بصفةأوالعالعة من 
قلــيلاا وإليــه الإشــارة بصــدوق أو ل بــأ  بــه أو لــيس بــه  عالعــةوالرابعــة مــن قصــر عــن ال

 .بأ  
والخامسة من قصر عـن الرابعـة قلـيلاا وإليـه الإشـارة بصـدوق سـاء الحفـظ أو صـدوق 

 .هم أو له أوهام أو وطاء ي
در والاصن والإرجاء والتجهم ويلتحق ببلك من رما باوو من البدعة كالتشيع والق

 " .مع بيان الداعية وايره 
هــا مـن ماطلــق تقــد  الســني أهل ت  ف ــر  البـدو في المرتبــة الخامســة الـتح ع   أهــلفـتراه جعــل 

 .على من تلبس ببدعة 
لبا تراه يقول فلان رما بالقدر فلان رما بالإرجـاء فـلان رمـا بالتشـيع وهـم كعـر في  

البدو الغليظة في كتن الجرح ولم يعارضهم  أهلدخلوا وقد علمت أن العلماء أ كتابه
 .البدو ل يسمى جرحاا  أهلفكيي يقال إن الكلام في أحد أيضاا 

فاـون  مـن م آلة وعلم وسيلة وفـنفرق بين هبا البي هو عل"  :وقلتم بار  الله فيكم
 ."البدو والاحل  أهلفظ الشريعة وفرق بين الكلام في المباهن و لح
عظم وسائل حفظ الدين وحمايته أم الحديث وماها الجرح والتعديل من إن علو : أقول

لتلقا الدين وحفظـه وتبليغـه وفيـه حمايـة  الله همأهل البين إذ فيه بيان العقات العدول
 .من د  الزنادقة والملحدين والاة المبتدعين ومن وهم الواهمين وإفك الكبابين 

يسـير علـى  ل الجـرح والتعـديل والـبي مـاهج أئمـة علـى قائمـة( العقائـد)وكتن الساة 
ل ورج عن حكم الظاـون والهـوى  والآراءالأهواء ونقل الاحل  أهلماهجهم في نقد 

. 
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 اعاهــخــلال كلامــه عــن الفــرق والحــديث  -رحمــه الله-قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
عــن هــبه الفــرق  وأيضــاا فكعــير مــن الاــا  وــبر: " ووــر  القــول علــى الله بغــير علــم 

الســاة  أهــلكــم الظــن والهــوى فيجعــل طائفتــه والماتســبة إلى متبوعــه المواليــة لــه هــم بح
الحــق والســاة ل يكــون  أهــلالبــدو وهــبا ضــلال مبــين فــإن  أهــلو عــل مــن خالفهــا 
البي ل ياطـق عـن الهـوى إن هـو إل وحـا يـوحى ، فهـو  متبوعهم إل رسول الله 

كل ما أمر وليست هـبه الماــزلة لغـيره البي  ن تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في  
 ... ويتر بل كل أحد من الاا  يؤخب من قوله من الأئمة 

الحديث أحق الاا   أهلأن بين ياقد التعصن للأشخاص و ي -رحمه الله-  واصل "
 البين ليس لهم متبوو يتعصبون له إل رسـول الله " بأن يكونوا هم الفرقة الااجية 

يــزاا بــين صــحيحها وســقيمها وأئمــتهم يلــه وأحوالــه وأعظمهــم معلــم الاــا  بأقواأ وهــم
وأتباعـا لهـا تصـديقاا وعمـلاا وحبـاا ومـوالة لمـن والهـا معرفـة بمعانيهـا  أهـلفقهاء فيهـا و 

 .( )"ومعاداة لمن عاداها 
الحـــديث في الجـــرح  أهـــلمـــاهج خـــلاب والشـــاهد أن مـــن يتحـــدق عـــن الفـــرق علـــى 

دين يـظن والهوى لأنه ل ماهج لديه يعبت به ما ن يتحدق بحكم الأوالتعديل ل بد 
 .يافا عاها ما ليس من مبهبها و به هبه الفرقة أو تلك 

الكــلام مــن يؤلــي المقـالت في الفــرق والاحــل ولــيس لديــه معرفــة  أهــلفقـد يكــون في 
ول ماهج يعبت ويافا على أساسه فيتكلم عن تلك الفرق بغير علم بل باتباو الظن 

ول تقــي مــا لــيس لــك بــه علــم إن الســمع والبصــر والفــؤاد كــل ) ول والهــوى والله يقــ
 ( . أولئك كان عاه مسئول 

الحـديث في الجـرح والتعـديل  أهلأخب بماهج من لم يول يتكلم بحق وعدل وإنصاب 
مـن السقيم من حديث رسول الله ويميز به بـين الصـحيه من  البي به يبين الصحيه

 .الاحل  لأهالسقيم فيما ياسن إلى الفرق و 
                                                 

 (.122-1/126)مجموو الفتاوى  ( 3)
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البدو ويتكلم في الماهج ويتكلم في العقيدة وهو ل تقبل روايته  أهلفالبي يتكلم في 
 بغـير علـم،وقـال فـلان ل يكون إماماا عالماا وليس أمامـه إل التقليـد فيقـول قـال فـلان 

مـا فيـه هـبا المـبهن و ياقـل أحكامـاا عـن مبهباا ويتعصن له و  قلد في الفقهي منمعل 
 .وهو ل يميز بين المقبول والمردود يقبل وما يرد 

فـــلا هـــبا المقلـــد في الفقـــه ول ذا  المقلـــد في العقيـــدة يصـــله للاقـــد والجـــرح والتعـــديل 
لأن عقائــــدهم مبايــــة علــــى الحــــديث  أهــــلوالتبــــديع والتضــــليل والأســــلم لــــه أن يقلــــد 

 من ماهج الجرح والتعديل استمدوهالتمييز بين الصحيه والسقيم ذلك التمييز البي 
. 

أيهــا الحبيــن لمــا تضــماه كلامــك ولمــا يلــزم عليــه لتاظــر فيــه بــل لــتمعن فيــه أقــول هــبا 
 .اير صحيحة وفقاا الله وإيا  لإصابة الحق  واعدالاظر لأنه ناشاء عن ق

 :قلتم عفا الله عاكم في تكملة الإجابة على السؤال العالث 
 ن الاـــا  قواعـــديــا أخـــا هـــؤلء لبســـوا علـــى الاـــا  لأنهــم جهلـــة ومـــع ذلـــك يعلمـــو " 

في الحكم على الرجال ، الرجـال الـبين في الروايـة اـير الساة  أهليزعمون أنها قواعد 
 .الرجال البين في الفتوى و في العلم هؤلء أضلوا العالم  به القاعدة 
البــدو مــن قبــل  أهــلكــونهم يــأتون بقاعــدة في علــم الروايــة ويطبقونهــا علــى الكــلام في 

 . "الساة أهلعلماء 
قاعـدة إنـه لبـد مـن بيـان أسـباب الأهواء لهم قواعد باطلـة لكـن  أهلإن نعم : ول أق

السـاة دون  أهـلالجرح عاد تعارض الجرح والتعديل قاعدة صـحيحة وهـا مـن قواعـد 
رين و ن تطبيقها حين يبدو مسلم اشتهر بالسـلفية أو يفسـق أو يرمـى بـالكفر أو 

 .الجاسوسية والعمالة 
الخ أتقبـل ...متعالم فيرما الشيخ فالحاا بالبدعـة أو الفسـق أو  أرأيت لو جاء عالم أو

بيــان ســبن هــبا التبــديع أو التفســيق وإقامــة الحجــة بماــه هــبا أو تســلم لــه ول تطالبــه 
 .والبرهان على دعواه 
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 .بيان أسباب الجرح  اشتراطعن كان  السؤال ن  إوأقول يا أخا 
يدعيها مـا هـو عـن إنسـان اشـتهر إذا جرح شخص اشتهر بين الاا  أنه سلفا وهو 

مــعلاا بـــالرف  أو التصـــوب والقبوريـــة أو الحزبيـــة أو عــن تـــدريس كتـــاب يتحـــدق عـــن 
 .الفرق الضالة أو عن  اضرة يلقيها عالم يتحدق عن هبه الفرق 

الألبـاني أو ابـن ععيمـين ابـن بـاز أو ت يا أخا أي عالم من علماء السـاة معـل ئلو ج
 .الساة السلفيين أهلتلاميبه البين يعتقد فيهم أنهم من  أو الفوزان بالطعن في أحد

هــا لــو بــدعت واحــداا مــن تلاميــبه أو جماعــة أيســلم أهلو  ونهــم يحــاربون البــد أويعتقــد  
 .ة والكلام في باب التبديعيلك هبه القاعدة التح تفرق  ا بين الكلام في باب الروا

رض الجــــرح ارح عاــــد تعــــوهــــل يوافقــــك هــــؤلء العلمــــاء أن قاعــــدة بيــــان أســــباب الجــــ
ن أعلى  هل يوافقونكأنها قاعدة باطلة و والتعديل أو عاد الحاجة إلى بيان الأسباب 
 .من قال  به القاعدة قد أضل الاا   ا
الســـماو هـــبا بابـــه  هيـــا أخـــا مـــا كـــان طريقـــ"وأضـــفت في حـــوار  مـــع الســـائل قولـــك 
 .الرواية والرواية فن من فاون العلم 

تاج ، الستاتاج مـن المسـموو الماقـول مـن الشـريعة مـن يـوم نزلـت الستا هوما كان باب
وانقطــع الــوحا فهــبا بابــه الفتــوى ويرجــع فيــه   أن كملهــا الله وتــوفي رســول الله إلى

 ".إلى العلماء 
ـــان أســـباب الجـــرح  اشـــتراطإن ســـؤال الســـائل كـــان عـــن : أقـــول  وهـــو يعـــي  فتاـــة بي

كــل طــرب   أطــرابتبــديع والتضــليل مــن مشــتعلة كعــر فيهــا الجــدال والقيــل والقــال وال
 . الساة  أهليدعا أنه من 

فالجواب الصحيه أنه إذا وقع من طرب أو من الأطراب تبديع أو تضليل أنـه ل بـد 
من بيان أسباب هبا التبديع بياناا شافياا تقوم به الحجة ويقطع به دابـر الفتاـة ويظهـر 

 .وبرهان للاا  أن أحكام الطرب المبدو قامت على علم وحجة 
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وأنـك  والسـلفيون حقـاا  الساة حقاا  أهلأل ترى أن من واصمونك يدعون أنهم هم 
 .ظالم وحاقد وحاسد ولهم صولت وجولت هاا وهاا  على باطل و 

بما يشاؤن فاستاكر الاا  ماهم ذلك فيكم دعو  ومن معك وضللوكم وطعاوا بفلو 
عــن فأجــابوهم بــأنهم ل يلــزمهم وطــالبوهم ببيــان أســباب هــبا التبــديع والتضــليل والط

 .البي تقول به وتؤكده وتضلل من ل يقول بهبيان الأسباب بدعوى هبا التفريق 
 .وترى أن من يقول باشتراط بيان الأسباب قد أضلوا العالم 

 أخـا مـن خلـط مـن الاـا  بـين علـم الجـرح والتعـديل الشـامل للتبـديع واــيرهوأسـألك 
الكتــاب والســاة مــن عقائــد وأصــول وفقــه حــ   الســتاتاج مــن نصــوص بابــهوبــين مــا 

 . ؟تقول معل هبا الكلام
ن كـــلام العلمـــاء أوأذكـــر  بـــأن لـــك جوابـــاا آخـــر علـــى معـــل هـــبا الســـؤال قـــررت فيـــه 

 ":ليكم سؤال ونصهإالمشتمل على التبديع يدخل في الجرح فقد وجه 
ن اشــتهر المجمــل في مــل نقبــل جــرح العــالم : مــا هــو رأيكــم في هــبا القــول  ":ســؤال 

 "ولعله سقط ماه كلمة المفسر ؟...بالسلفية ح  يأض الجرح 
البـــدو ، هـــبا  أهـــلالعلـــم في  أهـــلهـــبا باطـــل ، ونقـــر الجـــرح مـــن ": الجـــواب فقلـــتم 

البـــدو فيجـــن أن يحـــبر ول يعتـــبر لكونـــه معـــروب بالســـلفية إذا  أهـــلالشـــخص مـــن 
دو الكلام ، كـلام يقصـد بـه العلم أن هبا الرجل قد ابت أهل العلم وبين   أهل ( )اص ل

ين أو كـان يظـن فـيهم السـلفية   ظهـرت ر أصحابه أن يدافعوا عن البين كـانوا مسـتو 
 ."لى مسائل هؤلء وإلى ما يضربونه من تقعيد الباطل يتابه إ نأخلفيتهم ، فيابغا 

 : ففا إجابتك على هبا السؤال ما يأض 
 .سلفية يدخل في باب الجرح اعترافك بأن الطعن بالتبديع فيمن اشتهر بال -3
نـه لبـد مـن تفسـير الجـرح المجمـل  ، ليس بصواب فالصـواب أ"هبا باطل :"قولك -7

كمــا هــو الــراجه عاــد أئمــة الاقــد والجــرح والتعــديل ول ســيما في هــبا الوقــت الــبي  
                                                 

 " .فصل" كبا ولعله   ( 3)
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سيما إذا  ول       كعرت فيه الفتن والإشاعات والقيل والقال وكعرت فيه التعصبات 
ـــدافع عـــن هـــبا أ، وقـــد اعترفـــت يمن اشـــتهر بالســـلفية كـــان الجـــرح فـــ ن هاـــا  مـــن ي

 .وارباا وفي شبكات النترنت  اا شر في البلدان شرقتامالصاي وهبا أمر واضه 
تفسـير الجـرح أنـك تقـول بلـزوم ب لقد اعترفت هاـا مـن حيـث تشـعر أو ل تشـعر  -1

 .العلم أهل ل وبين  المجمل وذلك ظاهر قولك إذا أص  
  .لجرح المجمل وبيان أسبابه وحججهلإل تفسير يل أو التفصيل أو البيان فما التأص

وإني والله لأحـــن لـــك مـــا أحـــن لافســـا ومـــن ذلـــك الرجـــوو إلى الصـــواب في هـــبه 
الأخطـــاء  أهـــلالبــدو و  أهـــلنقــد في طريقـــة الســلي في التفصـــيل والبيـــان إلى المســائل 
 .رمين ستبين سبيل المبتدعين والمجتبين خطأ المجتهدين و يتح  

إصـــــدار الأحكـــــام علـــــى أشـــــخاص ياتمـــــون إلى المـــــاهج الســـــلفا إن : وأخـــــيراا أقـــــول 
قــد وأصــواتهم تــدوي بــأنهم هــم الســلفيون بــدون بيــان أســباب وبــدون حجــج وبــراهين 

  زعظيمـــة وفرقـــة كبـــيرة في كـــل البلـــدان فيجـــن إطفـــاء هـــبه الفـــتن بـــإبرا اا ســـبن أضـــرار 
أو م بأحقيــــة تلــــك الأحكــــام وصــــوا ا الحجــــج والبراهــــين الــــتح تبــــين للاــــا  وتقــــاعه

 .العتبار عن هبه الأحكام
 روافـ  ن علماء السلي قد أقاموا الحجج والبراهين على ضلال الفرق مـنأأل ترى 

 . وايرهم جهمية ومعتزلة وخوارج وقدرية ومرجئةو 
 علــى الطوائـــي والأفـــراد بــدون إقامـــة الحجـــج والبراهـــين ولم يكتفــوا بإصـــدار الأحكـــام

 .والمقاعة الكافية
الســـاة والجماعـــة  أهـــلبــل ألفـــوا المؤلفـــات الكعـــيرة الواســـعة في بيـــان الحـــق الـــبي عليـــه 

 .وبيان الضلال البي عليه تلك الفرق والأفراد 
فانظر إلى رد الإمام أحمد علـى الجهميـة ورد ععمـان بـن سـعيد الـدارما علـى الجهميـة 

للخــــلال  "الســــاة"حمــــد ولعبــــد الله بــــن ا "كتــــاب الســـاة"والـــرد علــــى بشــــر المريســــا و
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لللاكــائا  "الســاة أهــلشــرح اعتقــاد "لبــن بطــة و "الإبــانتين"وللأجــري  "الشــريعة"و
 .للأصبهاني وايرها من المؤلفات الكعيرة  "الحجة"و

درء "و "كالماهاج في الـرد علـى الـرواف "وانظر إلى مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية 
في الـرد علـى الـرازي  "نق  التأسـيس"ة وفي الرد على الأشاعر  "تعارض العقل والاقل

وكتـــاب  "الأخاـــائاالـــرد علـــى "و( الســـتغاثة)في الدرجـــة الأولى والـــرد علـــى البكـــري 
لـه وكـم رد علـى الصـوفية ول سـيما ابـن  "مجموو الفتاوى"، وانظر  "الفتاوى الكبرى"

 .قائمة على الحجج والبراهين مبياةسبعين والتلمساني ردوداا مفصلة  عربي وابن
شـفاء العليـل "و "كالصـواعق المرسـلة علـى الجهميـة والمعطلـة"وكبلك كتن ابن القيم 

وانظـر إلى ردود أئمـة الـدعوة السـلفية ماـب قامـت  "في القضاء والقدر والقدر والتعليل
 .السايةدعوة الإمام  مد ابن عبد الوهاب ويكفيك ماها الدرر 

 .اشاهم من ذلككان نقدهم ضعيفاا واحتجاجهم هزيلاا وح  رى لوأت
وفــلان جهمــا  ، ضــالةاكتفــوا بإصــدار الأحكــام فقــالوا الطائفــة الفلانيــة جهميــة  وأ

 .وحدة الوجود والحلول أهلوفلان من  ، وفلان صوفي قبوري
والمعتزلـــة مـــن  ،ضـــلال والـــو ويكفـــرون الصـــحابة ويســـبونهم والقدريـــة أهـــلوالـــرواف  

بــالحجج والبراهــين وبيــان أســباب فــإذا طولبــوا أو كــان نقــدهم ضــعيفاا الفــرق الضــالة 
 .تضليل هبه الفرق قالوا ما يلزماا ذلك وهبه قاعدة ضالة تضل الأمة

 .؟كــانوا قــد قــاموا باصــر الســاة وقمــع الضــلال والإلحــاد والبــدوأأتــرى لــو فعلــوا ذلــك 
وأوضـه وإن من ياتقد المشتهرين بالساة يحتاج إلى حجج أقوى ، الجواب ل وألي ل

. 
ن يســـلك طريـــق الكتـــاب والســـاة ويســـلك أهـــا أهللاقـــد البـــدو و  فعلـــى مـــن يتصـــدى

في إقامة الحجج والبراهين لبيان ما في الدقة في الاقد والجرح و مسلك السلي الصالح 
مـن والأفـراد والمخطئـين من ياتقدهم من الفرق والأحزاب عليه هو من حق وما عليه 

      .وخطأأضلال وباطل 



 15 

 .يرضاه وفقاا الله وإيا  لما يحبه و   
م الشــباب الســلفا و وأرجــو المبــادرة بالإجابــة لمســيس الحاجــة إليهــا وماهــا تصــحيه فهــ

 .البين فرقهم الختلاب والقيل والقال 
 ومن أسباب ذلك عدم الإنضباط الدقيق بماهج السلي من بع  الاا  إمـا بتشـدد 

  .ضار  بتساهلزائد وإما 
والتفــريط وهــو الــبي التزمــه ســلفاا وديــن الله الــبي ارتضــاه هــو الوســط بــين الإفــراط 

الصـــالح ومـــن ســـار علـــى نهجهـــم مـــن أئمـــة الإســـلام وأعـــلام الســـاة رحمهـــم الله تعـــالى 
 .و ن علياا جميعاا التزامه والع  عليه بالاواجب

  .وصلى الله على نبياا  مد وعلى آله وصحبه وسلم 
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 ملحق
والتعـــديل   بـــالجرحلـــه تعلـــق  (3)(323ص )وقفـــت أخـــيراا علـــى كـــلام لكـــم في كتـــاب المصـــارعة 

 :وتقسيم المتكلمين فيه إلى ثلاثة أقسام أحببت توضيحه 
أمـــا أن  يقـــال إن قاعـــدة الجـــرح والتعـــديل، جـــرح مفســـر ناظـــر إلى المتشـــدد " .. حيـــث قلـــتم 

والمتوسط والمتساهل، نحن عادنا المتشدد في الساة هو البي يصار إليه ما عاـدنا هـبا التقسـيم 
 .الجماعةعاد أهل الساة و 

ولم يوجد أحد قدح في أهل الساة بأنهم يتشددون في كلامهـم علـى أهـل البـدو ولم يوجـد هـبا 
إل من خصومهم من أهل البدو فياتبه إلى هبا الأمر، فالرجل ضال في هبه القضية وربمـا أتـاه 
ضـــلاله مـــن هـــبه القاعـــدة الـــتح قعـــدها لـــه إبلـــيس وهـــا كونـــه ل يقلـــد كائاـــا مـــن كـــان ســـبحان 

 !".الله
 :أقول
تقــدمت قضــية بيــان أســباب الجــرح وأن الــراجه عاــد تعــارض الجــرح المــبهم والتعــديل  أنــه  -3

 .لبد من بيان أسباب الجرح
وأما تقسيم أئمة الجرح والتعديل إلى متشـددين ومتوسـطين ومتسـاهلين فهـبا أمـر معـروب عاـد 

 .أهل الحديث
 .ع أو ايره بوزن اختلافهم بميزان العدلوعاد اختلافهم في الجرح سواء كان الجرح بالتبدي -7

 .فمن كان ماهم معه الحجة والبرهان أ خب بقوله، سواء كان متشدداا أو متوسطاا أو متساهلاا 
ول يصه القول بأنه يصار إلى قول المتشدد مطلقاا لأنه متشدد فيقدم قوله لأجـل شـدته   -1

عـارض مـع العـدل الـبي قامـت فهبا أمر ل يعرب عن أهـل السـاة حسـن علمـا، وهـو أمـر يت
 .عليه السموات والأرض، ويتعارض مع أصول أهل الساة

                                                 

 .خلال كلامه على الأزهر الجزائري( 3) 
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ومـــا إخـــال أن الصـــواب ل يـــأض االبـــاا إل مـــع المتوســـطين لأن هـــؤلء ياطلقـــون مـــن الأنـــاة الـــتح 
 .(3)"إن الله رفيق يحن الرفق في الأمر كله"يحبها الله ومن الرفق البي يحبه الله ورسوله 

يفقـــدون هـــبه الصـــفات أو بعضـــها ولهـــبا نشـــأت مشـــاكل عـــن الشـــدة معـــل  والمتشـــددون قـــد 
مشكلة الغلو والخروج والتكفير والتبـديع بغـير حجـج ول بـراهين ومخالفـات العلمـاء بـل والطعـن 
فيهم و اولة إسقاطهم كما جرى سابقاا و ري الآن في بلدان المسلمين وهبا أمر ظاهر جلا 

. 
ســاة بالشــدة ليافــروا الاــا  عــن الحــق ومــع ذلــك يوجــد في نعــم أهــل البــدو يصــفون أهــل ال-2

 .علماء المسلمين من وصي بالشدة وصفهم ببلك أهل الساة ل أهل البدو
وهم قلة بالاسبة للآلب من أئمة الحديث والفقه البين يتصـفون بالعتـدال والتوسـط والرفـق  

إن الله رفيــق : " القائــل وهــو  والأمــر الــبي كــان عليــه رســول الله حيــث كــان رحيمــاا رفيقــاا 
 .(7)"يحن الرفق  ويعطا على الرفق ما ل يعطا على العاي وما ل يعطا على ما سواه

إن الرفــق ل يكــون في :" وقولــه صــلى الله عليــه وســلم مــن حــديث عائشــة رضــا الله عاهــا قــال
 علــى أن شــدة هــؤلء ليســت هــا الشــدة الــتح (1)"شــاء إل زانــه ول ياــزو مــن شــاء إل شــانه

يتصــــورها الجهلــــة إذ هــــؤلء معــــدودون في العلمــــاء العقــــلاء المتحلــــين بــــالأخلاق العاليــــة وكــــانوا 
يستخدمون الشدة في موضعها المااسن ، وليست أصلاا في حياتهم ودعـوتهم وليسـت شـدتهم 

 .على أهل الساة كما يفعله الآن بع  المراهقين المشبوهين 
وهــو مشــهور بــبلك  -رحمــه الله-ات الشــيخ بــن بــاز وكــان مــن أقــوم الــدعاة إلى الله  ــبه الصــف

رفيقــاا ل يواجــه الاــا  بســوء ول  حكيمــاا فلقــد كــان  -رحمــه الله -والشــيخ عبــد الله القرعــاوي 
بعـد  وقضى زمن قصيردعوته  به الحكمة من اليمن إلى مكة ونجران في  انتشرتفح  ولقد 

وكـان مـن أبعـد الاـا   ، الشـر  والبـدوالجهل و  كعير من مظاهر  على عون الله بدعوته الحكيمة
الحلــم والحكمــة والأنــاة والرفــق تلميــبه الاجيــن : عــن الشــدة والتافــير وكــان يشــبهه في أخلاقــه 

فقـــد ســـاعد في نشـــر الـــدعوة الســـلفية شـــيخه  -رحمـــه الله-الشـــيخ حـــافظ بـــن أحمـــد الحكمـــا 

                                                 

 (.7365)ومسلم حديث( 6272)أخرجه البخاري في كتاب الستتابة ( 3) 

 (.7521)أخرجه مسلم  كتاب البر والصلة حديث  (7) 

 (.7522)أخرجه مسلم  كتاب البر والصلة حديث ( 1) 
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أحـداا  (3)بـل ول يهجـران القرعاوي  رحمه الله  به الأخلاق وبـالعلم الـبي بعـه وكانـا ل يسـبان
حســـن علمـــا ويـــأتيهم الجاهـــل والفاســـق والزيـــدي والصـــوفي فيتعـــاملان معهـــم بـــالعلم والحلـــم 
 .والرفق والحكمة الأمور التح تجعل هبه الأصااب تقبل الحق وتعتاق الدعوة السلفية الخالصة 

 . (7)"وا يسروا ول تعسروا وبشروا ول تافر "فليكن ماهج الرسول الحكيم نصن أعيااا 
وكبلك ليكن نصن أعيااـا أحاديـث الرفـق وآيـات وأحاديـث الصـبر والحلـم والحكمـة والموعظـة 

وإنــك لعلـــى )الحســاة والعفــو والصــفه الأمــور الــتح  معهــا قــول الله تعــالى في رســوله الكــر    
 ( .خلق عظيم 

 .جاا ولاحبر ما حبر الله رسوله ماه من العاي والشدة والتافير ول نجعل ذلك ماه
وقـــد يلجـــأ العاقـــل الحكـــيم إلى الشـــدة المشـــروعة إذا انســـدت في وجهـــه ســـبل الحكمـــة والرفـــق  

الـتح يسـمه  ـا الشـرو الحكـيم ول يتجـاوز ذلـك إلى مـا  وسبل التيسير فحياها يستعمل الشـدة
 .  موداا عليه عاد الله وعاد العقلاء فيكون حكيماا في هبا التصرب يوقعه في الإ 
ضــعه ومــا أوســع مواضــع الرفــق والحكمــة والتيســير فهــا الأصــل في دعــوة الرســل ولكــل شــاء مو 

 .عليهم الصلاة والسلام
أخــا إن الشــدة الــتح نشــأت هــبه الأيــام ليســت مــن الســلفية في شــاء والــدليل أنهــا صــارت   

ســهاماا مســددة إلى نحــور دعــاة الســاة بحــق ويســعى أهلهــا إلى إســقاط هــؤلء الــدعاة وإبعــادهم 
دعوة بحجة أنهم ةيعون وها حجة إبليسية كاذبـة ظالمـة ، فصـاروا  ـبا الأسـلوب عن ساحة ال

أكبر عون لخصوم الساة وأهلها على السلفية وأهلها فانتبه للألعين والمكايد والدسائس الـتح 
 .  يستخدمها خصوم الساة ولسيما في هبا العصر 

                                                 

أقــول هــبا لمــن كــان عالمــا قــوي الشخصــية مــؤثرا في أهــل الأهــواء أمــا الجاهــل أو الضــعيي الشخصــية  (3)
 فتاـــتهم كمـــا الـــبي  طفـــه الشـــبه فعليـــه أن يبتعـــد عـــن أهـــل البـــدو ول ســـيما دعـــاتهم حـــبرا مـــن الوقـــوو في

 .حصل لكعير من ضعفاء الافو  
 ( .3211) ، ومسلم أيضا حديث ( 1312)أخرجه البخاري في كتاب الجهاد حديث ( 7) 
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ئاـاا مـن كـان وأن هـبه قاعـدة قعـدها أنـا ل أقلـد أحـداا كا: " وأما قـولكم عـن قـول الأزهـر  -5
فهبا كلام ارين ل يابغـا أن يصـدر مـاكم فـإن هـبا قـول أئمـة السـاة ومـاهم الإمـام " إبليس 
وما قاله للأئمة وإنما قاله لطلاب العلم وذلك " ل تقلد أحداا : " فإنه قال  -رحمه الله-أحمد 

 .جميعاا لقول الحق والعمل به حث ماه ومن ايره على التمسك بالكتاب والساة وفقاا الله 
 :كتبه أخوكم

 المدخلا عمير ربيع بن هادي 
 هـ3275 ربيع الأول 2في 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 .الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد
 الشـيخ فـالح بـن نـافع الحـربي وفقـه الله وسـدد فهبه لفتات إلى أخطاء صدرت من الأخ الكر 

 .خطاه أنبهه إليها
 (1)حكم التقليد-:أولا

ويكفيـك أن عبـد :" م 77/33/7337قلتم في مقال لكم نشر في شبكة أنـا السـلفا بتـاريخ 
الـمالك يسير على مـاهجهم في قضـية عـدم التقليـد ، وأنـه حـرام ، بكـون يقـول لهـؤلء ياظـرون 

مـاء ، وهــو مــا تـردلاه رســالت الرسـل ، وتــردلاه العقــول السـليمة ، ياظــرون ومــا حـ  في كــلام العل
عاـــد المــأربي وعاـــد هـــؤلء ( ل نقلــّـد ونقــول الحـــق : ) يقتـــاعون بـــه يأخــبون بذـــهذ ، هـــبه قاعــدة 

جميعا البين أش رت إليهم والبين مر  ذكرهم في الحديث ةن هم على شاكلة المأربي ويااصرونه 
." 

الكـلام إجمـال وإيهـام للواقـي عليـه أن التقليـد واجـن علـى عمـوم الاـا  كمـا في  أخا في هبا
بع  اطلاقاتك أو إل المجتهـدين ومـا أقلهـم كمـا في بعـ  كلامـك الآخـر ، وأن عـدم التقليـد 
تــرده رســالت الرســل والعقــول الســليمة ، بــل هــو نســي لرســالت الرســل ولمــا أنزلــه الله علــيهم 

 .صعبة جدا وثقيلة ل يحتملها الإسلام من الكتن وهبه الأحكام 
نعـــم دعـــوة أبي الحســـن إلى عـــدم تقليـــد العلمـــاء إنمـــا هـــا كلمـــة حـــق أراد  ـــا بـــاطلا، أراد  ـــا 
إسقاط العلمـاء وإسـقاط أقـوالهم وفتـاواهم المقرونـة بالأدلـة والبراهـين، وقـد بياـت أنـا والحمـد لله 

 ".بي الحسن على الأصول السلفيةجاابة أ" فساد قصده وتعلقه بعدم التقليد في مقالي
ولكـــن رد  عليـــه  ـــبا الأســـلوب، و ـــبه الطريقـــة المبـــالو فيهـــا ل يتجـــاوز أن يكـــون رد باطـــل 

 .بباطل أشد ماه

                                                 

التقليد هو قبول قول الغير بغير حجة وهو البي ياكره الإسلام وعلماؤه على متعصبة العقائد ( 3)
 .الساة والمباهن البين يقدمون أقوال الرجال على نصوص الكتاب و 
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أخا أنت تعلم وكل متمسك بالكتاب والساة أن الله أوجن على الاـا  اتبـاو الأنبيـاء واتبـاو 
تـاب وسـاة في نصـوص كعـيرة مـن القـرآن  مد صلى الله عليه وسلم ، واتبـاو مـا جـاء بـه مـن ك

 ((.اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ول تتبعوا من دونه أولياء:)) والساة، ماها قوله تعالى
وأن هــــبا صــــراطا مســــتقيماا فــــاتبعوه ول تتبعــــوا الســــبل فتفــــرق بكــــم عــــن :)) وقــــال ســــبحانه

 ((.سبيله
 ((.واعتصموا بحبل الله جميعاا :)) وقال تعالى
 .ص كلها تبطل التقليد وورمهفهبه الاصو 

وإذا قيــل لهــم اتبعــوا مــا أنــزل الله قــالوا بــل نتبــع مــا ألفياــا عليــه :)) وقــال تعــالى في ذم المقلــدين
 ((.آباءنا أولو كان آباؤهم ل يعقلون شيئاا ول يهتدون

نـا وكبلك ما أرسلاا من قبلك في قرية من نـبير إل قـال مترفوهـا إنـا وجـدنا آباء:)) وقال تعالى
 ((.على امة وإنا على آثارهم مهتدون

وقد اسـتدل أئمـة السـاة والإسـلام  ـبه الآيـات ونظائرهـا علـى وـر  التقليـد علـى مـن يسـتطيع 
 .أن يفهم نصوص الكتاب والساة سواء كان من أهل الجتهاد أو من أهل التباو

وأن التقليـــد كالميتـــة  وقـــرروا أن التقليـــد إنمـــا  ـــوز للعـــاجر عـــن إدرا  الحـــق مـــن الكتـــاب والســـاة
 .أصلها حرام وإنما  وز للمضطر أكلها

ولقــد علمــت أن أئمــة الإســلام حرمــوا علــى الاــا  أن يقلــدوهم، وأن مــاهم مــن يقــول ل  ــوز 
 .لأحد أن يأخب بقولي ح  يعلم من أين أخبت

 ".إذا خالي قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط:" ويقول الإمام الشافعا
 ".ل تقلدني ول تقلد مالكاا ول الأوزاعا وخب من حيث أخبوا:" يقول الإمام أحمدو 

كل يؤخب مـن قولـه ويـرد :" وقرر علماؤنا أئمة الساة القاعدة المعروفة الماسوبة إلى الإمام مالك
 ".إل رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .اربة للتقليد، كل ذلك ماهم  "إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل:"وقالوا 
 :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو  ين عن سؤال وجه إليه حول التقليد

الحمــد لله ، قــد ثبــت بالكتــاب والســاة والإجمــاو أن الله ســبحانه وتعــالى فــرض علــى "
، ولم يوجن على هبه الأمة طاعة أحد بعياه في كـل  الخلق طاعته وطاعة رسوله 



 22 

، ح  كان صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها  الله ما يأمر به وياهى عاه إل رسول 
 .أطيعوني ما أطعت الله ، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم : يقول 

واتفقـوا كلهـم علـى أنــه لـيس أحـد معصــوماا في كـل مـا يـأمر بــه وياهـى عاـه إل رســول 
كـــل أحــد مـــن الاــا  يؤخـــب مــن قولـــه : ، ولهــبا قــال اـــير واحــد مـــن الأئمــة  الله 
 .   إل رسول الله ويتر 

وهؤلء الأئمة الأربعة رضا الله عاهم قد نهوا الاا  عـن تقليـدهم في كـل مـا يقولونـه 
هــبا رأيــا وهــبا أحســن مــا رأيــت : ، وذلــك هــو الواجــن علــيهم ، فقــال أبــو حايفــة 

،فمن جاء برأي خير ماه قبلااه ، ولهبا لما اجتمع أفضل أصـحابه أبـو يوسـي بمالـك 
الصــاو ، وصــدقة الخضــروات ، ومســألة الأجاــا  ، فــأخبره مالــك  فســأله عــن مســألة

رجعــت إلى قولـك يــا أبـا عبــد الله ، ولــو رأى : بمـا تــدل عليـه الســاة في ذلـك ، فقــال 
 . صاحبي ما رأيت لرجع إلى قولك كما رجعت 

إنمــا أنــا بشــر أصــين وأخطــاء ، فأعرضــوا قــولي علــى الكتــاب : ومالــك كــان يقــول 
 .هبا معااه  والساة ، أو كلاماا 

إذا صــه الحــديث فاضــربوا بقــولي الحــائط ، وإذا رأيــت الحجــة : والشــافعا كــان يقــول 
 .موضوعة على الطريق فها قولي 

وفي مختصر المزني لما ذكر أنه اختصره من مبهن الشافعا لمن أراد معرفة مبهبـه قـال 
 .مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد ايره من العلماء : 

ل تقلــــدوني ول تقلــــدوا مالكــــاا ول الشــــافعا ول العــــوري : كــــان يقــــول   والإمــــام أحمــــد
: من قلة علم الرجل أن يقلـد دياـه الرجـال وقـال : وتعلموا كما تعلماا ، وكان يقول 

 .ل تقلد دياك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا 
قهـه في الـدين من يرد الله به خـيراا يف: " أنه قال  وقد ثبت في الصحيه عن الابي 

، ولزم ذلـــك أن مـــن لم يفقهـــه الله في الـــدين لم يـــرد بـــه خـــيراا ، فيكـــون التفقـــه في " 
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معرفــة الأحكــام الشــرعية بأدلتهــا الســمعية فمــن لم : الــدين فرضــاا ، والتفقــه في الــدين 
يعــرب ذلــك لم يكــن متفقهــاا في الــدين ، لكــن مــن الاــا  مــن قــد يعجــز عــن معرفــة 

جميع أموره ، فيسـقط عاـه مـا يعجـز عـن معرفتـه ل كـل مـا يعجـز الأدلة التفصيلية في 
يحـرم عليـه : عاه من التفقه ويلزمه ما يقـدر عليـه ، وأمـا القـادر علـى السـتدلل فقيـل

 ــوز عاــد الحاجــة ، كمــا إذا ضــاق :  ــوز مطلقــاا ، وقيــل : ، وقيــل (1)التقليــد مطلقــاا 
 .الوقت عن الستدلل ، وهبا القول أعدل الأقوال 

والجتهــاد لــيس هــو أمــراا واحــداا ل يقبــل التجــزي والنقســام ، بــل قــد يكــون الرجــل 
مجتهـــداا في فـــن أو بـــاب أو مســـألة دون فـــن وبـــاب ومســـألة ، وكـــل أحـــد فاجتهـــاده 

 ( .737-73/733" )مجموو فتاوى شيخ الإسلام" . "بحسن وسعه
الاـــا  إلى اتبـــاو الكتـــاب  وكـــم ألـــي العلمـــاء مـــن المؤلفـــات في ذم التقليـــد وحـــبروا ماـــه ودعـــوا

 .والساة
أخــا إن رســالت الرســل مــا جــاءت إل بالتوحيــد ومقتضــياته وجــاءت  ــدم التقليــد الــبي هــو 

 .أصل من أصول الشر  في أمم الضلال، كما دل على ذلك القرآن
والعلماء في ديااا ما يتبعون إل إذا استادت أقوالهم إلى نصوص الكتاب والساة، فإذا خالفـت 

 .لهم الاصوص وجن مخالفتها وردها، وإذا فقدت الأدلة ل يلزم أحداا اتباعهمأقوا
 ".يحتج لهم ول يحتج  م:" والعلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

                                                 

والبين يطالبهم بالتقليد هم من طلاب العلم القادرين على الستدلل وبعضهم مدرسون في ( 3)
الجامعات وايرها، وماهم طلاب وفقهم الله لقبوله، وفيهم أهل أهواؤ تركوا الحق وهم يعرفونه، واتبعوا 

تاب والياة، وكببتم الإسلام، او الباطل، فهؤلء ل يقال لهم ل بد أن تقلدوا وإل فتكونوا قد كببتم الك
يقال لهم نسفتم الرسالت، ل يقال لهم هبا ول ذا ،وإنما يقال لهم عليكم أن تاظروا في الأدلة وتأخبوا 
 ا كما فعل العلماء وطلاب الحق الصادقين، ول  وز لكم ان  الفوا العلماء البين حكموا على فلان 

القاطعة، فهبا هو الماطق البي قرره القرآن والساة وعلماء الإسلام،  أو فلان بالأدلة الواضحة والبراهين
 .بخلاب ما يقرره فالح ويدعو إليه من التقليد الأعمى مخالفاا في ذلك هبا الماهج العظيم
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نعم الاوازل العظيمة ل ياه  لمواجهتها وإصدار الفتاوى فيها إل العلماء الأفباذ ولكن ذلك 
لعلم أن يعرفوا حججهم وبراهياهم التح استادوا إليها وانطلقوا ماهـا ل يماع ايرهم من طلاب ا

 .في فتاواهم 
 .هبا تعليق موجز على كلامكم الموهم وجوب التقليد وأن تركه ةا ترده الرسالت 

وكان من واجـبكم  إن أردز الـرد علـى أبي الحسـن ومـن تابعـه أن تفصـل في الموضـوو بـأن تبـين 
 .تباو والحبر من التقليد الباطل ، وتبين م   وزقصده كما تبين وجوب الإ

وما يابغا أن تتعرض لقضية كبيرة هـا مـن أعظـم  ـاور الصـراو بـين الأنبيـاء وأعـدائهم ، ومـن 
أعظـــم  ـــاور الصـــراو بـــين أئمـــة الهـــدى والإصـــلاح وخصـــومهم مـــن دعـــاة الضـــلال والخرافـــات 

 .والشر ، فما يابغا أن تعرضها على هبه الصورة
ركـــز الشـــيخ فـــالح علـــى دعـــوة الاـــا  إلى التقليـــد ولم يســـتعن إل المجتهـــدين ونســـا حـــث  لقــد   

الكتـــاب والســـاة والصـــحابة وأئمـــة الهـــدى الاـــا  علـــى اتبـــاو الحـــق واتبـــاو الكتـــاب والســـاة وأن 
 .العصمة من الضلال والفتن إنما ها في اتباو الكتاب والساة ل في التقليد 

فــلا يضــل ول يشــقى ومــن أعــرض عــن ذكــري فــإن لــه معيشــة فمــن اتبــع هــدايا : ) قــال تعــالى 
ضــاكا ونحشـــره يــوم القيامـــة أعمــى قـــال رب لم حشــرتني أعمـــى وقــد كاـــت بصــيرا قـــال كـــبلك 

 (. أتتك آياتاا فاسيتها وكبلك اليوم تاسى 
تركت فيكم ما إن مسكتم به لن تضلوا بعدي أبـدا كتـاب الله وسـاتح : "  وقال رسول الله 

. " 
 الأئمة للتقليد وحعهم على اتباو الكتاب والساة كعيرة تزخر  ا الكتنو اربة 

وليقرأ الشـيخ فـالح علـى الأقـل مـا قـرره ابـن القـيم في كتبـه وماهـا إعـلام المـوقعين حيـث رد علـى 
دعــاة التقليــد شــبهاتهم الباطلــة بواحــد و ــانين وجهــاا كــل وجــه ياطــوي علــى عــدد مــن الحجــج 

 .الدامغة للباطل 
الشــرو الــبي يلــزمني أل أقلــد عالمــاا مــن العلمــاء : " ســئل عــن قــول الأزهــر الجزائــري  ولقــد    

 " .مهما كانت مرتبته
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ل ل هبا باطل هـبا باطـل ، هـبا إذا كـان مجتهـداا إذن هـو أحمـد وإل الشـافعا :"  قال مجيبا  
لرسـالت  ما شاء الله يرى نفسه فوق وعلق عليه بكلام كعير وماه قوله هبا الكلام هو نسـي

 . (3)الرسل ولما أنزله الله عليهم من الكتن
إنـك قـد خالفـت الأئمـة : وأقول للشيخ فالح البي ل يستعني من التقليد إل الأئمـة المجتهـدين 

المجتهـــدين الـــبين ياهـــون الاـــا  اـــير المجتهـــدين عـــن تقليـــدهم أشـــد الاهـــا ويحعـــونهم علـــى اتبـــاو 
يـرون رأيـك لرأيـت الكتـن تزخـر بحـث الاـا  علـى  الكتاب والساة أشد الحث فلو كان الأئمـة

 .التقليد ولكن الواقع بعكس ذلك كما يراه البصراء 
ولقد طعن الشيخ فالح طعااا شديداا في الأزهر الجزائري لأنه ل يرى ما يرى الشـيخ فـالح مـن  و

 .وجوب التقليد عليه 
 : ومن طعونه في الأزهر وها كعيرة وصعبة ل تستساغ ، قوله 

والله إن هــبا الشــخص لهــو مــن الــدعاة علــى أبــواب جهــام كيــي ل يكــون مــن الــدعاة علــى " 
أبــواب جهــام وهــو يؤصــل للأمــة أصــولا ويقعــد لهــا قواعــد ويــدافع عاهــا ويــزعم أنهــا هــا الحــق 
ويدعا أنهـا هـا الـدين وأنـه  ـن علـى اـيره أن يتبعهـا هـبا هـو الضـلال المبـين علياـا أن نحـبر 

 " .عال هبا الجاهل أن يضلاا عن سبيل رباا من هبا الجاهل وأم
وأقول لم أر هبه القواعـد الـتح وصـلت إلى هـبه الدرجـة مـن الخطـورة فوضـحها للاـا ؟، ولم أر 

 !..هبه الدعوى التح ياسبها إليه الشيخ فالح فليبكرها؟
شد ماـه   إن الشيخ فالحاا حبر من هبا الرجل وبيراا شديداا لم أر في وبيره من اهل البدو أ

لما قال أنا ل أقلد عالماا مهما كان علم هبا العالم ، ويرى أنه نسي لرسالت الرسل ولما أنزله 
 .الله عليهم من الكتن حيث جعل الاا  جميعاا  تهدون ويأخبون بما يقتاعون به
 .والحق أن الرجل إنما نفى التقليد عن نفسه ولم  عل الاا  جميعاا  تهدون 

عرفــه مـن حملـة العلــم ومـن الـدعاة إلى المــاهج السـلفا والـبي أعرفــه عاـه أنـه ضــد والأزهـر كمـا أ
أهل البدو والأحزاب جميعها من إخوانية عالمية وأهل الجزأرة والقطبيـين والسـروريين والتكفيريـين 
واـــيرهم وضـــد أبي الحســـن وعيـــد شـــريفا وماهجهمـــا ، وعاـــده بعـــ  الأخطـــاء الـــتح تســـتدعا 

ــــة ل هــــب ــــه الشــــيخ فــــالح وهــــبا التضــــليل المااصــــحة الأخوي ــــتح شــــاها علي ه الحــــرب الشــــديدة ال
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والتجهيـــــل اســـــتجابة لتحريشـــــات المجهـــــولين المغرضـــــين الـــــبين يســـــعون في تفريـــــق أهـــــل الســـــاة 
 .وتشتيتهم 

  إن الأزهـــر وإخوانـــه مـــن الـــدعاة إلى المـــاهج الســـلفا في الجزائـــر والـــواقفين ضـــد أهـــل الأهـــواء 
مازلة الشيخ فالح بل قد يفوقه بعضهم بل الأزهر ل ياـزل عـن والبدو ل يقصرون في العلم عن 

درجة الشيخ فالح العلمية فما بال الشيخ فالح يفرض علـى الأزهـر التقليـد ويشـد طـوق التقليـد 
 .على عاقه وفي الوقت نفسه ياـزل نفسه ماازل المجتهدين 
ا يرد سؤال يقول من ا ب سؤال ها: " فهبا أحد المهيجين للفتاة في الجزائر يقول للشيخ فالح 

 ! التمييع ماهجاا له لماذا ل يقتدي الشيخ فالح بغيره من العلماء ويراعا مصلحة الدعوة؟
 " .كل شاة معلقة بكراعها " يا أخا كما يقول العامة : فأجابه الشيخ فالح بقوله 
 : أخبها الشاعر وقال 

 وإن عدلوا عليك نفسك إن جاروا  وكل شاة برجلها معلقــة         
 " .(3)هبا تبرأ به ذمة فالح ، يكون قد أدى ما عليه وإل صار مقلداا متابعاا 

فكيي لهبا الإنسان أن يحاكم إلى الآخـرين ويتبـع الآخـرين ويكـون ذيـلاا : " ويقول عن نفسه 
 ".(7)لهم ما يصله هبا الكلام خصوصاا إذا كان الآخرون لم يبياوا أو لم يعلموا علمه

رى أن في كلام الشيخ فـالح افتئتتـا علـى العلمـاء ومبالغـة في رفـ  التقليـد أشـد مـن فالماصي ي
 .رف  الأزهر

نســـي "فكيـــي يحكـــم الشـــيخ فـــالح علـــى الأزهـــر  ـــبا الحكـــم الجـــائر بـــأن قولـــه بعـــدم التقليـــد 
، وياســى نفســه، وقولــه أشــد ومســتواهما العلمــا "لرســالت الرســل والكتــن الــتح نزلــت علــيهم

 . واحد أو متقارب
وكلاهمــا لم يبلــو مرتبــة الجتهــاد الــتح يقررهــا الفقهــاء والأصــوليون ، هــبه المرتبــة الــتح ل أعــرب 
الآن عالمــاا يــدعيها ومــع ذلــك ل يضــيقون الخاــاق علــى أنفســهم ول علــى الأذكيــاء مــن طلبــة 
العلم فيحولـون بيـاهم وبـين إتبـاو الكتـاب والسـاة والتفقـه في نصوصـهما بـل يـدعون الاـا  إلى 

تبــاو الكتــاب والســاة والعتصــام  مــا ويــرون وجــوب ذلــك علــى الاــا  جميعــاا ويحــبرونهم مــن إ
 .مخالفتهما 
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 !!.  نسأل فالحاا ما ها الأمور التح كتمها العلماء أو جهلوها وانفرد بعلمها وبيانها؟
وبعـــد فلعـــل الشـــيخ فـــالح  ـــبه التابيهـــات يـــدر  خطـــورة أســـاليبه وأحكامـــه علـــى بعـــ  الاـــا  

زتــه للحــق والعــدل ويــدر  خطــورة مجاراتــه للســائلين المجهــولين المغرضــين الــبين يســعون في ومجاو 
 .تفريق السلفيين وضرب بعضهم ببع  وقد وقق لهم ما يسعون فيه ويصبون إليه

 في قضية معينة حكم من يختار عالما  يرجع إليه -:ثانيا  
مـا لم ي ــت كل م الشــيخ ربيـع : ) ل يقـو  :"قال لكم السائل وهو يتكلم عن عيد شريفا الجزائري 

 ! ( .فلا أ لتفت إلى هؤلء 
، !! هــبا يكــبلب الإســلام ! هــبا الإنســان مــا يفهــم ، هــبا ي كــبلب الكتــاب والســا ة : فقلــتم 

 .الكتاب والسا ة ر ب ط ا الاا  بأهل البكر 
، هـو الآن وقـع في  ، هـبا حج ـر واسـعاا ! ل يوجد أهل البكر في هبا الزمان إل الشـيخ ربيـع ؟

 عـين  ل ي ـرون العلـم إل عاـدهم ، هـو 
شرٍ ةا اتهم به ايره ، هـو قبـل قليـل يـرى أن هـبا البلـد الم

، لقـد حج ـر واسـعاا ، لقـد انتهـى إلى ضـيعةٍ هـبا الشـخص ! الآن حصر العلم في الشيخ ربيع 
. 

د الاظــر في عقلــه ، أنــا أرى أنكــم تعيــدون الاظــر في عقليــة هــبا الشــخص ، هــبا الشــخص ي ـع ــا
 " .أما قضية عذلمذه فقد انتهى

وبمـا جـاء بـه مـن كتـاب وسـاة وأمـر مـن ل يفقـه  إن الله قد ربط الاا  جميعاا بمحمـد : أقول
ومـا  نصوصهما أن يرجع إلى أهل البكر أي العلماء بالكتاب والساة فعاد الأمـر إلى  مـد 

 .جاء به 
وطلابه في الجزائر أنه صاحن هوى وياتصـر لـبع   إن عيد شريفا قد عرب عاد حملة العلم 

 .أهل الأهواء
  هن أن قائل هـبا الكـلام بـالحرب اـير عيـد الشـرفي سـواء كـان مـن أهـل السـاة أو مـن أهـل 

، من هم ل ندري أهم علماء أم جهلاء مـن أهـل بلـده أو "ل ألتفت إلى هؤلء:" البدو فقوله
 .الحكم الغليظ من ايرهم، فهل  وز شرعاا أن وكم  با
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فهــل إذا اكتفــى شــخص في ملمــة نزلــت بــه بعــالم واحــد في ، هــن أنهــم مــن العلمــاء؟ -:ثانيــاا 
نظره من بين عشرات أو مئات العلماء ، يعق به وبعلمه ودياه وإدراكه لمعل هـبه المشـكلة الـتح 

 .نزلت به وبغيره
أهــل الــبكر إن كاــتم ل  فاســألوا:)) أل تــرى أنــه بعملــه هــبا قــد عمــل بمقتضــى قــول الله تعــالى

، لأنه رضا بالرجوو إلى من يعتقد أنه من أهل العلم ، إن قلت ل يكفا هـبا وأنـه ((تعلمون
 :قد كبب الكتاب والساة وكبب بالإسلام بالرجوو إلى واحد فقط فاقول
 !.من سبقك إلى هبا القول والحكم من العلماء من الصحابة إلى عصرنا هبا؟

رجــع إلى أحــد مــن العلمــاء وســرق وزو وشــرب الخمــر وقتــل الــافس اــير هــن أنــه لم ي -:ثالعــاا 
مســتحل، أيقــال لمعــل هــبا أنــه عــاص فاســق ومعــرض للوعيــد بالاــار الــتح توعــد الله  ــا مرتكــن 

 .هبه الكبائر مع دخوله وت مشيئة الله إن شاء عببه وإن شاء عفا عاه
 .؟أو يقال فيه هبا يكبب الكتاب والساة وهبا يكبب السلام

أنت تعرب أن للشيخ ربيع عااية بالشباب في الجزائر من زمن قد  ول يزال، وعلاقتـه  -:رابعاا 
 م قوية وهو يهتم بمشاكلهم أكعر من ايره، وكعـيراا مـا يرجعـون لـه لسـيما بعـد مـوت العلمـاء 

 .العلاثة ابن باز والألباني وابن ععيميين
ة به في قضية معياة؟، أو ما كان  مل بك أن أستكعرت عليه بعد هبا أن ياتظر رأي ربيع ثق

تبتعــد عــن هــبه الحملــة الشــديدة الــتح ل يابغــا أن تقــوم  ــا إل علــى مــن ر جــع إليــه مــن أهــل 
 .البدو والضلال؟

أيا فالح أتعتبر أن من يرجع إلى ربيع مكبباا لله ولرسوله وللإسلام، ويكـون قـد حصـر العلـم في 
 .ر مجاوناا؟شخص واحد، وانتهى إلى ضيعة وصا

وأسألك مـا حكمـك في أنـا  ا ـبو  إمامـاا ومرجعـاا وحيـداا ونفـروا عـن العلمـاء، فـإن عرضـت 
 .عليهم أقوالهم رفضوها؟

وأخيراا لقد وجدت نفسا مضطراا لأن أصـحه بعـ  أحكامـك نصـحاا لله ولكتابـه ولرسـوله،  
 .  لك وللماهج السلفا وأهله

 لعدل وعلى كتاب الله وساة رسوله وتطبيق السليانطلاقاا من الماهج الحق القائم على ا
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أو  سائغلمصالح والمفاسد أمر لهل سكوت بعض أهل العلم أحيانا  مراعاة   -:ثالثا  
 خيانة

 ( )ها حقيقة نحن نزن إن شاء الله بمـوازين أهـل السـاة المحضـة:   :" قال لكم رجل متسائلا 
 .ها عليكم ح  نجد تفسيرا لها إل أن هاا  بع  الأمور التح نطرح ،إن شاء الله
  [ ...ل يتكلمون ]ماا يقول لماذا معلا كبار المشايخ  كعير: معل 
  ل تسأل هبا! ل يهمني ( : مقاطعا فقلت  )
  !صه :  قال

ل أتكلــم ، هــبا مــا هــو  أنــا ســاكت مــا تكل ــم ( )عاــدي واحــد إســألني أنــا ، أنــا مــادام:  قلــتف
هـا مـاهج أهـل السـاة و  به الأشياء و من يحفظهـا يظـن أنهـاو هاا  من نشر معل ه! ماهج 

 .يحاكم الاا  إليها!الجماعة ، و هبه مشكلة 
المشـركون علـى رسـول الله صـلى الله عليـه و سـلم لم يتاـازل عـن شـاء ماهـا ، و  عاـدما اقـترح 

 لــول أن قومــك: )) الرســول صـلى الله عليــه و ســلم صــر ح علــى أنـه تركهــا ، معــل  هاـا  أمــور
عائشــة ، و كــبلك لمــا الصــحابة صــلوا وراء ععمــان و قــد صــلى خلــي الرســول  حــديث..(( 

سلم ركعتين ، و هو متلمٌ ، و هكبا ؛ هبه الأمـور ليسـت في الأصـول و في  صلى الله عليه و
  الحتمية و القطعي ة و العقائد فانتبهوا إلى هبا بار  الله فيكم الأمور

، و لم يربطها بـأن ( )ياما وج ه الأمة لم يربطها بشخص واحد سبحانه و تعالى ح   أيضا الله
 . ل تقوم الحجة عليه بكلام شخص واحد من أهل البكر و أهل العلم إذا سـأله الإنسان
 ؟… لمــــــاذا فــــــلان يســــــكت ، لمــــــاذا لم يـــــتكلم ،لمــــــاذا فــــــلان خــــــــالي ، لمــــــاذا: فقولاـــــــا 

اكم إليها ؛ هبا  كم  ا ، و ل يح   ".الجماعة على مقتضى ماهج أهل الساة وهبه مــا يح 
 :ولي ملاحظات على هبه الإجابة

                                                 

 .ين يعظمون الشيخ فالحاا ويسقطون العلماء و علون تلاميبهم أحزاب التمييعأهل الساة المحضة في نظره هم الب ( 3)

  في بلدهم من قال هبا ؟   إنه معروب هبا الواحد، وهو لم يسكت جباا ول  اشاا وإنما سكت عن أسئلة أنا  لهم أاراض ومقاصد سيئة ماها إسقاط أنا (7،1)
ية في ذلك البلد، فكاا ناصه رئيس السائلين بالتفاهم معهم ونصحهم باللطي، وإذا لم يرجعوا يرفع أمرهم إلى العلماء هم أمعل الاا ، وبإسقاطهم تاتها الدعوة السلف

 .ليااصحوهم 
ة دعوة السلفيولسوء قصدهم تركوا العلماء واتجهوا إليك وحد ، فصرت تقول معل هبا الكلام، وترتن على إجاباتك لهم ما ترتن من الأمور الضارة بك وبال

 .والسلفيين، وهبا من أهداب السائلين
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مــا تــدري مــا هــا الأشــياء الــتح تــرى أنهــا ليســت مــن مــاهج أهــل الســاة والجماعــة  -3 
فلعلهـــا لــــو عرضــــت علــــى العلمــــاء لتبــــين أنهــــا أو بعضـــها علــــى الأقــــل مــــن مــــاهج أهــــل الســــاة 

 .والجماعة
باب ســكوت العلمــاء عــن الأمــور الــتح تفـــتح كــان يابغــا أن وــاول أن تعــرب أســ  -7 

فيها، فلعلك تجد عاـدهم الحجـة المقاعـة، وتعـرب صـواب مـوقفهم، ومعـل هـبه المشـاكل يابغـا 
علــــى العلمــــاء، فــــإن في مشــــاورتهم خــــيراا كعــــيراا، فقــــد يرجحــــون الكــــلام فيهــــا وقــــد  أن تعــــرض 

لماصــوح، وإمــا أن يعانــد يرجحــون عــدم الــرد المعلــن ويــؤثرون توجيــه الاصــائه فإمــا أن يســتفيد ا
 .فيكون قد عرض نفسه لاقد العلماء ولإسقاط نفسه

وبمعل هبه الأسباب تضمن وحدة الكلمة مـع إخوانـك وشـيوخك ويسـلم الشـباب مـن التفـرق 
 .والتمزق الأمر البي حصل فعلا، وكان شديداا بسبن التفرد والتسرو

لله عليـه و سـلم لم يتاـازل المشـركون علـى رسـول الله صـلى ا عاـدما اقـترح:" قلـتم  -1 
: الرسـول صـلى الله عليـه و سـلم صـر ح علـى أنـه تركهـا ، معـل  عن شاء ماها ، و هاـا  أمـور

عائشة ، و كبلك لما الصحابة صـلوا وراء ععمـان و قـد صـلى  حديث..(( لول أن قومك )) 
ر ليسـت في سلم ركعتين ، و هو متلمٌ ، و هكبا ؛ هبه الأمو  خلي الرسول صلى الله عليه و

 ". الحتمية و القطعي ة و العقائد فانتبهوا إلى هبا بار  الله فيكم الأصول و في الأمور
 :أقول

نعم كان المشـركون يقترحـون إبطـال دعوتـه إلى التوحيـد مـن أساسـها، وإقامـة دولـة الشـر  علـى 
يـــاء أنقاضـــها، وهـــبا مطلـــن ل يســـتجين لـــه أضـــعي الاـــا  عقيـــدة وإيمانـــاا، فضـــلاا عـــن  الأنب

 .عليهم الصلاة والسلام
الرسول صلى الله عليه و سلم صـر ح علـى أنـه تركهـا ، معـل  و هاا  أمور :"قلتم  -2 

عائشــة ، و كــبلك لمــا الصــحابة صــلوا وراء ععمــان و قــد  حــديث..(( لــول أن قومــك : )) 
 ســلم ركعتــين ، و هــو مــتلمٌ ، و هكــبا ؛ هــبه الأمــور صــلى خلــي الرســول صــلى الله عليــه و

 الحتمية و القطعي ة و العقائد فانتبهوا إلى هبا بـار  الله فـيكم ليست في الأصول و في الأمور

." 
 : أقول
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إن تر  الابي صلى الله عليه وسلم بااء الكعبـة مـن تـر  مصـلحة مرجوحـة لـدرء مفسـدة كبـيرة، 
 .درؤها هو الراجه والمقدم

ـــة الكعبـــة في نفوســـهم ، هـــبه المفســـدة هـــا خشـــية أن ترتـــد قـــري  واـــيرهم مـــن العـــرب  لمكان
 .ونفو  آباءهم وأجدادهم، إذ ها مصدر فخرهم واعتزازهم

فـــتر  رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم هـــدم الكعبـــة وبااءهـــا علـــى قواعـــد إبـــراهيم لـــدرء هـــبه 
 .المفسدة

فعمل الرسول هبا تقعيد لقاعدة عظيمة، وتأصيل متين لأمته ليواجهوا به الأحداق والمشاكل 
 .والسياسية والجتماعية وايرها الدياية

وإذن فتر  الرسول صلى الله عليه وسلم لهبا العمل ليس من بـاب تـر  عمـل فرعـا، وإنمـا هـو 
 .دفع للفتاة وتأصيل للأمة لتواجه به الأخطار والمشاكل والفتن

ودرء المفاســد مقــدم علــى جلــن المصــالح ، وســد الــبرائع المفضــية إلى الأضــرار والمفاســد مــن  
 .ول العظيمة التح ل يقوم الإسلام وحياة المسلمين إل عليهاالأص

 ".ول تسبوا البين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم:)) خب معلاا قول الله تعالى 
فــإن ســن أوثــان المشــركين حــق وقربــة إلى الله وإهانــة للأنــداد، لكــن لمــا كــان يــؤدي إلى مفســدة  

فلـــيس هـــبا العمـــل مـــن بـــاب الفـــروو، وإنمـــا هـــو مـــن بـــاب  كـــبرى هـــا ســـن الله وجـــن تركـــه،
 .الأصول والعقائد

وصلاة الصحابة وراء ععمان وهو يتم في صلاة كان يقصـرها رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم 
وأبــو بكــر وعمــر لــيس مــن التاــازل عــن ســاة أو عمــل فرعــا، وإنمــا هــو مــن بــاب درء المفاســد 

المسلمين لأدى ذلك إلى الخلاب والتاازو وافـتراق الأمـة الكبرى، فلو تركوا الصلاة خلي إمام 
 .وسفك الدماء

المشــركون علـى رسـول الله صـلى الله عليـه و سـلم لم يتاـازل عـن شــاء  عاـدما اقـترح:" وقولـك
قد أجبت عن طرب ماه، وأضيي أليس المشركون أنفسهم قـد اقترحـوا علـى رسـول ...". ماها

صله الحديبية للتاازل عاها ، فلأجل المصالح والمفاسـد الـتح الله صلى الله عليه وسلم أمورا يوم 
 .راعاها استجاب لهم فيها وها من أصول الأصول



 32 

لأن مــن وراء ذلــك مصــالح عظيمــة، ماهــا الاصـــر العزيــز والفــته المبــين واقــتلاو جــبور الشـــر  
، والكفــر، وهــو صــلى الله عليــه وســلم  ــبا الصــله العظــيم كــان يشــرو قواعــد الصــله والســلم 

 .وقواعد المعاهدات بين الدولة الإسلامية وبين أعدائها
إنا فتحاا لـك فتحـاا مبياـاا ليغفـر لـك الله مـا تقـدم مـن ذنبـك :)) قال تعالى إشادة  با الصله 

ومــا تــأخر ويــتم نعمتــه عليــك ويهــديك صــراطاا مســتقيماا وياــر  الله نصــراا عزيــزاا هــو الــبي أنــزل 
 ((.دوا إيماناا مع إيمانهمالسكياة في قلوب المؤماين ليزدا

لأن المــؤماين كــانوا قــد نــزل  ــم مــن الغــم والكــرب بســبن الصــله، الــبي ظــاهره ضــيم وظلــم، 
وباطاه العزة والاصر، الأمر البي هو فوق مدار  البشر، والبي أطلع الله عليه رسـوله الكـر ، 

نفــس مطمئاــة ، وكــان صــلى الله عليــه وســلم يتلقــى الشــروط الظالمــة المتغطرســة بصــدر رحــن و 
 . وهو في ااية العقة بإعلاء كلمة الله ونصر ربه
مـن حـديث المسـور (.  7217-7213حـديث)روى البخاري في صحيحه في كتاب الشـروط

بن مخرمة ومروان في قصة عزوة الحديبية أنه لما جاء مادوب قري  سهيل بن عمرو وقال هات 
 عليـه وسـلم الكاتـن فقـال الاـبي صـلى الله اكتن بيااا وبياكم كتابـاا فـدعا رسـول الله صـلى الله

، فقال سهيل أمـا الـرحمن فـوالله مـا أدري مـا هـا ولكـن "بسم الله الرحمن الرحيم:" عليه وسلم 
بســـم الله "والله ل نكتبهـــا إل : كمـــا كاـــت تكتـــن، فقـــال المســـلمون" با ـــك اللهـــم" اكتـــن 

هــبا مــا قاضــى عليــه  مـــد :" ال،   قــ"اكتــن با ــك اللهـــم:" ، فقــال الاــبي "الــرحمن الــرحيم
والله لـــو كاـــا نعلـــم انـــك رســـول الله مـــا صـــددنا  عـــن البيـــت ول :" فقـــال ســـهيل " رســـول الله

والله إني لرسـول :" فقال الابي صلى الله عليه وسلم"  مد بن عبد الله" قاتلاا ، ولكن اكتن 
 ".الله وإن كببتموني اكتن  مد بن عبد الله 

الموافقــة والتســامه كانــت في أمــور يســيرة، أو كانــت في أمــور كبــيرة، فهــل هــبا التصــرب وهــبه 
وأصــول عظيمــة، لكــن لأجــل أن وراءهــا مــا ل يدركــه العقــل مــن نصــر الإســلام وظهــوره علــى 

 .الكفر والشر 
إن فوائد هبا الصله لعظيمة جداا ذكرها الإمام ابن القـيم في زاد المعـاد اتـار ماهـا مـا يااسـن 

  المقام
 :" عن فوائد صله الحديبية( 136-1/132)لقيم في زاد المعادقال ابن ا
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جــواز ابتــداء الإمــام بطلــن صــله العــدو إذا رأى المصــلحة للمســلمين فيــه ول يتوقــي : ماهــا 
 .ذلك على أن يكون ابتداء الطلن ماهم

احتمـــال قلـــة أدب رســـول الكفـــار، وجهلـــه وجفوتـــه ول يقابـــل علـــى ذلـــك لمـــا فيـــه مـــن : وماهـــا
 .لعامةالمصلحة ا
أن مصالحة المشركين ببع  مـا فيـه ضـيم علـى المسـلمين للمصـلحة الراجحـة، ودفـع مـا : وماها

 اهـ".هو شر ماه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما
في الإشـــارة إلى بعــ  الحكـــم الـــتح تضـــماتها هـــبه (:" 133-1/132)وقــال في موضـــع آخـــر 

الله الــبي أحكــم أســبا ا فوقعــت الغايــة علــى  وهــا أكــبر وأجــل مــن أن يحــيط  ــا إل: الهدنــة
 .الوجه البي اقتضته حكمته وحمده

أنهــا كانــت مقدمــة بــين يــدي الفــته الأعظــم الــبي أعــز الله بــه رســوله وجاــده، ودخــل : فماهــا
الاـا  بـه في ديـن الله أفواجــاا، فكانـت هـبه الهدنــة بابـاا لـه، ومفتاحـاا، ومؤذنــاا بـين يديـه، وهــبه 

مـــور العظـــام الـــتح يقتضـــيها قـــدراا وشـــرعاا، أن يـــوط  لهـــا بـــين يـــديها مقـــدمات عـــادة الله في الأ
 .وتوطئات تؤذن  ا وتدل عليها

أن هـــبه الهدنـــة كانـــت مـــن أعظـــم الفتـــوح، فـــإن الاـــا  أمـــن بعضـــهم بعضـــاا، واخـــتلط : وماهـــا
المســـلمون بالكفـــار، وبـــادؤوهم بالـــدعوة، وأ عـــوهم القـــرآن ونـــاظروهم علـــى الإســـلام  جهـــرة 

، وظهـر مـن كـان مختفيـاا بالإسـلام، ودخـل في مـدة الهدنـة مـن شـاء الله أن يـدخل، ولهـبا آماين
هـو مـا قضـى الله : قضـياا لـك قضـاء عظيمـاا، وقـال مجاهـد:  اه الله فتحاا مبيااا، قال ابن قتيبة

 ".له بالحديبية
مـــال فيـــه  جـــواز بعـــ  المســـا ة في أمـــر الـــدين واحت:" فيـــه (5/157)قـــال الحـــافظ في الفـــته 

الضــيم فيــه مــا لم يكــن قادحــاا في أصــله إذا تعــين ذلــك طريقــاا للســلامة في الحــال والصــلاح في 
 ".المتل، سواء كان ذلك في حال ضعي المسلمين أو قوتهم

لقد تسامه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هبا الصـله في أمـور عظيمـة مـن أصـول : أقول
والأخـــب بمـــا " بســـم الله الـــرحمن الـــرحيم" كتابـــة وفـــروو، فمـــن الأصـــول الـــتح تســـامه فيهـــا عـــدم  

مـع اضـن الصـحابة وحلفهـم بـالله أنـه ل يكتـن إل " با ك اللهم" اقترحه سهيل بن عمرو 
 ".بسم الله الرحمن الرحيم" 
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، وهــا الــركن العــاني مــن أركــان الشــهادتين، أصــل " مــد رســول الله" وتســامه في عــدم كتابــة 
 ". مد بن عبد الله" سهيل بن عمرو مادوب قري   الإسلام، وكتابة ما أصر عليه

إلى شروط مجحفة ماها أن  مداا صلى الله عليه وسلم يرد من جاءه من مكة مسلماا، ول ترد 
قري  من جاءها من المدياة، ةا زاد الصحابة حاقاا وايظاا ح  قـال عمـر رضـا الله عاـه وهـو 

الله حقــاا؟ فقــال رســول الله بلــى، فقــال عمــر ألســت نــبي :" واطــن الاــبي صــلى الله عليــه وســلم
فلم نعطا الدنيـة في : ألساا على الحق وعدونا على الباطل؟، فقال رسول الله بلى، فقال عمر

 .ديااا؟
 ".إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .فاروق العبقري ول ايرهلأن الابي صلى الله عليه وسلم يدر  ما ل يدركه عمر ال
 :  أقول

ما رأيكـم في هـبا التسـامه الـبي قـام علـى جلـن المصـالح ودر، المفاسـد، ألـيس لاـا في رسـول 
 .الله صلى الله عليه وسلم أسوة حساة

فلعــل العلمــاء الــبين تــرى ســكوتهم تاــازل وربمــا رأيتــه كتمانــاا وخيانــة أبعــد نظــراا ماــك وأعـــرب 
 .ب بالقواعد والأصول، وما يترتن على المواقي والتصرفاتبالمصالح والمفاسد، وأعر 

وإلى الله المشـــتكى مـــن تســـرعات ومبـــادرات لـــيس فيهـــا أي التفـــات إلى هـــبه الأمـــور العظيمـــة 
 .فأذاقت الدعوة السلفية الأمرين وأوقعتها في اربة وكربة
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هل نهي الجهال عن الخوض في الفتن يخالف ما جاءت به الرسل وترده -:رابعا  
 العقول؟

: ) يقـول  -وهـو يكلّم ـه  م ـن يكلّمـه-ويقول عبد المالك :" قلتم في مااسبة من المااسبات -2
ومن ل يعايه الأمـر ل يـدخل ) ، ( وهبا خلاب بـين المشايخ ) ، ( ل تدخلوا في هبه الفتاة 

ا يؤدي إليه إجتهاده وي) ، ( فيه  كم وياظر مع م ن الحق ويأخب بمذ ؛ ( قتاع به ومن يريد أن يح 
ا جميع رسالت الرسل ، بل العقل يرّد  معل هبا الكلام ! هبه م يوعة   ! .ما جاءت  ذ

-، تقليــداا ل  ــوز ، فلأنـه إذا كــان التقليــد لغــيري فمعلــا أنــا ! يريـدون أن أكــون مقلــدا فعــلاا 
إطلاقــا فأنــا أتبــع الحــق ومــا كــان ذلــك ســائغا  -وأنــا أعــرب الحــق ومــاهج أهــل الســا ة والجماعــة
 ".كبلك  إذا كات  أنا.. لأهل العلم ، واير ه م يرجع إليهم حين 

 :أقول
 .إنا نأخب على عبد المالك موقفه من قضية أبي الحسن وقد ناقشته فيها بجد لماذا؟

لأنــه كانــت لــه مواقــي قويــة وصــريحة ضــد الماحــرفين عــن المــاهج الســلفا، أمــا تجــاه قضــية أبي 
لم يحارباـا كغـيره ةـن انحـاز إلى أبي الحسـن، بـل بلغـني أنـه لمـا الحسن فقد ضعي، لكاه مع هبا 

أنــا لســت :" زعــم أبــو الحســن أن عبــد المالــك وجملــة مــن العلمــاء معــه، كــبب أبــا الحســن وقــال
 ".معه

وأعرب أنه إذا سـئل عـن مشـكلة أبي الحسـن يحيـل السـائلين إلى الشـيخ ربيـع، ولقـد كـان الرفـق 
قضـــية تأزمـــاا، بـــل الطعـــن فيـــه أدى إلى فتاـــة كبـــيرة في الجزائـــر بـــه أولى لأن الشـــدة عليـــه زادت ال

 .وفرنسا، حيث فرقت السلفيين شبر مبر، وجعلت بأسهم بياهم شديداا 
لقد بدلت جهود عظيمة في نشر الدعوة السلفية في فرنسا، من نشر الكتن الاافعة والأشرطة 

لالت وأباطيـــل أهـــل والمحاضـــرات الســـلفية الجهـــود الـــتح توضـــه المـــاهج الســـلفا وتـــدح  ضـــ
 .الأهواء

فاجتمع على الماهج السلفا أعداد كبيرة متفقـة علـى الحـق، متعاونـة علـى الحـق متتخيـة في الله 
الأمر البي كبـت أهـل الباطـل مـن جماعـة التبليـو والإخـوان وفصـائلهم وذلـك ةـا يسـاعد علـى 

 .انتشار السلفية
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ان الفرقـة الـتح أوقفـت الـدعوة ودمرتهـا، ولما تكلمتم في عبد المالك جاءت الفـتن، واشـتعلت نـير 
 .وجعلت بأ  أهلها بياهم،   ل علاج من قبلكم

ولقد تعبت كعيراا وكعيراا هاا وهاا ، من معالجة آثـار كـلام مـن ل ياظـر في العواقـن، ول يراعـا 
المصــالح والمفاســـد، ول يســـتخدم الرفـــق والحكمـــة، تلكـــم الأمـــور والأصـــول العظيمـــة الـــتح  ـــن 

 .اتها ، ول تقوم للدعوة قائمة إل  امراع
ومــع الأســي أن كــل مــن يــدر  حجــم هــبه المعضــلة وياصــر هــبه المعالجــات المشــروعة، يرمــى 

 .بالتمييع وأحزاب التمييع
وهـبا خـلاب ) ، ( ل تدخلوا في هبه الفتاة )  :"  نأض لكلام عبد المالك من ماطلق سلفا

كـم وياظـر مـع م ـن ) ، ( مر ل يدخل فيه ومن ل يعايه الأ) ، ( بـين المشايخ  ومـن يريـد أن يح 
ا يؤدي إليه إجتهاده ويقتاع به  ".الحق ويأخب بمذ

فقوله للشباب ل تدخلوا في الفتاة ل يابغا العتراض عليه، فإن كعيراا من الشباب إذا خاضوا 
وض فيهــا، في الفتاــة جــرفتهم أو مزقتهم،وقــد حصــل هــبا، فالأســلم لهــم البعــد عاهــا وعــدم الخــ

 .والحفاظ على عقيدتهم وأخوتهم في الله، وأن يدعوا العلاج للعلماء
وأنت تعلم ان كعيراا من الصحابة توقفوا عـن المشـاركة في فتاـة الجمـل وصـفين، مـاهم سـعد ابـن 

 .أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد
 يعاـــيهم الأمـــر ، لشـــك أن كعـــيرا ةـــن ل"ومـــن ل يعايـــه الأمـــر ل يـــدخل فيـــه:"  وكـــبلك قولـــه

والمغرضين قد ووضون في الفتاة ليزيـدوها  اشـتعالا وهـبا أمـر ملمـو ، فهـؤلء الأسـلم للـدعوة 
 .وأهلها أن ل يدخلوا في الأمر 

ـا يـؤدي إليـه إجتهـاده ويقتاـع :" وكبلك قوله كم وياظـر مـع م ـن الحـق ويأخـب بمذ ومن يريد أن يح 
 ".به

 .كم، مع تجرده للهوهبا كلام حق لمن هو مؤهل للاظر والح
 .وقد نظر نا  كعير من اليمن والمدياة وايرها فأدركوا الحق وحكموا به

وإذن فحكمكم على كلامه هبا بأنه ميوعة ما جـاءت  ـا جميـع الرسـالت حكـم  فيـه تهويـل 
 .ل  وز نسبته إلى الماهج السلفا بحال من الأحوال
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 يس من الإرجاءل -:خامسا  
القائل بأن تار  جاس العمل ناقص الإيمان هـل يكـون : سائل قال ال:" سألكم سائل

 "للمرجئة ؟ ( )بقوله هبا موافق
ل شــك أنــه موافــق للمرجئــة لكــن يابغــا الاظــر علــى حقيقــة قولــه ، وإلى مــا : فــأجبتم

يعتقده وإلى ما يعمله هو ، المسألة ما تؤخب هكبا على عواهاها ويحكم عليه هكـبا 
يتهم أهـل السـاة مجـرد  –يعني كما أتهم الشيخ الألباني وايره  -، كعيراا وكعيراا ما يتهم

اتهام فيابغا أن نكون حبرين ونكون أذكياء في هبا الوقـت الـبي تـولى أهـل البدعـة  
كذــبر  اتهــام أهــل الســاة بالإرجــاء وهــبا مــبهن الخــوارج يتهمــون اهــل الســاة بالإرجــاء 

أن الخـوارج : د نـص عليـه وهبا مبهن الخـوارج معـروب مـن قـد  ، حـ  الإمـام أحمـ
يتهمون أهل الساة بالإرجاء ، يقولون عاهم مرجئة وهم أولى  با الوصي ، فهم ل 

 الخ...".يرون أن ايرهم يكون مؤمااا ومسلماا ، ويحكمون عليه بالكفر 
 : أقول 
كــان يابغــا أن تاصــحهم بعــدم الخــوض في جــاس العمــل لأنــه أمــر لم وــ  فيــه   -3

الأولى التزام ما قرره وآمن به السلي من أن الإيمان قـول وعمـل السلي فيما أعلم، و 
 .قول القلن واللسان وعمل القلن والجوارح 

وأنــه يزيــد ويــاقص يزيــد بالطاعــة ويــاقص بالمعصــية   الإيمــان بأحاديــث الشــفاعة الــتح 
تدل على أنه ورج مـن الاـار مـن قـال ل إلـه إل الله وفي قلبـه معقـال ذرة مـن إيمـان أو 

 .دو أدو معقال ذرة من إيمان أ
مـــبهن اـــلاة المرجئـــة في الإيمـــان أنـــه هـــو المعرفـــة وعاـــد بعضـــهم أن الإيمـــان هـــو  -7

التصــــديق ومــــاهم الأشــــاعرة وعاــــد مرجئــــة الفقهــــاء الإيمــــان تصــــديق بالقلــــن وإقــــرار 
 .باللسان 

 .وعاد كل هبه الأصااب أن العمل ليس من الإيمان وأن الإيمان ل يزيد ول ياقص
                                                 

 .كبا قال  (3)
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فـــإذا كـــان هاـــا  أحـــد يقـــول في تـــار  جـــاس العمـــل إنـــه نـــاقص الإيمـــان أو مرتكـــن 
الكبيرة ناقص الإيمـان فإنـه ل يصـه أن يقـال عاـه أنـه قـد وافـق المرجئـة لأن المرجئـة ل 
يقولـون ل بزيـادة الإيمـان ول باقصـانه، بـل مرتكـن الكبـائر عاـدهم كامـل الإيمـان بـل 

وهــبا أمـر واضــه عاــد طــلاب العلــم  و مــد  إيمـان أفســق الاــا  معــل إيمـان جبريــل
 .فلا أدري كيي افلتم عاه 

نعم الخوارج والمعتزلة يرمون أهـل السـاة بالإرجـاء ويـرميهم اـيرهم بمعالـن يفترونهـا  -1
عليهم لكن لم يظهر لي قولك عن الخوارج أنهم أولى  با الوصي أي الإرجاء وأنت 

الأوجـه الصـحيحة المطابقـة للواقـع تجايبـاا  تعلم أن المسائل العلمية  ن أن تقرر علـى
 . للطلاب من الخلط والخبط فيها 

 أدنى حد للإيمان -:سادسا  
ا لظالم لافسـه ، مـا هـو أدو حـد لهـمرتبة ا: ما هو أدو حد لمطلق الإيمان ؟ ، أي :" سئلتم 
  .؟

تلـي فيهـا كمـا ذكـرت ، ومـا عـداها فكـو  -الصـلاة-أدو حـدٍ ل ــها : فـأجبتم  الإنسـان  ن، مخ 
انــه نعــم  ــان ، هــا أدو حــد ،! يــاقص  إيمذ أدو حــد مــا  ، وقــد ل يـــبقى عاــده شــاء مــن الإيمذ

ـان ، وأنـه  يعـني  ـن أن يعتقـد المسـلم أن الأعمـال مـن، نستطيع نحن نحدده لأناا نعتقـد  الإيمذ
ائيـا بالأعمـال  ـ وأن فيـه أشـياء إذا قامـت الحج ـة علـى، قد يبهن نهذ ا فهـو شـخص أنـه كـافر  ذ

 . "يكفر ول نقول أنه ل ورج أحد من الإسلام
 :أقول
 .أعتقد أن رسول الله قد بين أدو جد للإيمان 

، عـــن أنــس رضـــا الله (2323)فقــد روى البخـــاري في صــحيحه في كتـــاب التوحيــد 
ـــوم القيامـــة :"  عـــت رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم يقـــول:" عاـــه قـــال إذا كـــان ي

أدخل : خل الجاة من كان في قلبه خردلة فيدخلون،   أقولش ف عت فقلت يا رب أد
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، فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى "الجاة من كان في قلبه أدو شاء
 ".الله عليه وسلم

فــــأقول يــــا رب أمــــتح أمــــتح فيقــــول انطلــــق (:" 2327)وفي روايــــة أخــــرى في البخــــاري
دل مــن إيمــان، فأخرجـه مــن الاــار، فـأخرج مــن كــان في قلبـه أدو أدو معقــال حبــة خـر 

 ".فأنطلق فأفعل
فأنت ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أدو حـد للأيمـان بيانـاا شـافياا ففـا بيانـه 

 .الكفاية والشفاء
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 في بعض الأمور العلماءلماذا لا يتكلم كبار  -:سابعا  
 .. تتفردون بكعير من  لكن يا شيخاا لـو تلاحظون أنكم:"قلتم جوابا على سؤال  -1

نحن ندين الله ، ونطبلق أصول أهل السا ة والجماعة ، فما ندين الله ! نحن ل يهماا  ":فأجبتم
به نقوله ، ن صحاا للأم ة وحمايـةا لهبا الدين ، الدلين الاصيحة ، الدين الاصيحة ؛ من رأى 

 . إلى آخر الحديث .. ماكم ماكرا 
يسألوناا فلا نغشهم ونضلللهم ، فيه أمور .. خوناا يريدون ما ا نحن نستطيع باللسان ، وإ

مختلفـة ، فيه أمور في الماهج ، فيه أمور في العقيدة ، فيه أمور من السان والأشياء التح ل 
ـكن التـأخير  كااا السكوت ، يم   !! . يم 

) ، ( وقت نسكت في هبا ال: ) أم ا قضية العقائد والمااهـج فيخدعكم من يقول لكم 
، الإنسان في وقت من الأوقات على حال ،   فيما بعد على ( ولـماذا قبل هبا الوقت ؟ 

 . حال ،   في وقت ما تبي ـن لـه ،   في وقت آخر تبين  له ما لم يتبين  له من قبل ، وهكبا 
عد ذلك الإنسان يولد طفلا   بعد ذلك يكون لـه سلو    بعد ذلك يكون له طريقة ،   ب

 ... 
 . "! ( )، ل تزنوا بموازين أهل الأهواء !  -المسألة-

وازين أهل السا ة المحضة  -إن شاء الله-، نحن نزن ! ها حقيقةا : وقال السائل إن شاء -بمذ
 . ، إل أن هاا  بع  الأمور التح نطرحها عليكم ح  نجد تفسيراا لـها  -الله
 ! . كبار المشايخ ل يتكلمون ؟كعير ما ا يقول لـماذا معلا  : معل 
 . ل تسأل هبا ! ل يهمنيل :  فقلتم
 ! . ص ه : السائل 
، هبا ما هو !! إسألني أنا ، أنا مادام عادي واحد ساكت ما تكل م ، أنا ل أتكلم :  قلتم
ا ها ماهج أهل السا ة ! ماهج  ، وهاا  من نشر معل هبه الأشياء ومن يحفظها يظلان أنه 
 ! . ماعة ، وهبه مشكلة والج

في ـحاكم الاا  إليها ، عاـدما اقترح المشركون على رسول الله ص لـم يتاازل عن شاء ماها ، 
حديث عائشة .. (( لول أن قـومك : )) وهاا  أمور الرسول ص صر ح على أنه تركها ، معل 

                                                 

 .ل ندري ما ها موازين أهل الأهواء التح وبرون ماها (3)
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كعتين ، وهو متلمٌ ، ، وكبلك لـم ا الصحابة صللاوا وراء ععمان وقد صل ى خلي الرسول ص ر 
وهكبا ؛ هبه الأمور ليست في الأصول وفي الأمور الحتمية والقطعي ة والعقائد ، فإنتبهوا إلى 

،   أيضا الله ـ حياما وج ه الأم ة لم يربطها بشخص واحد ، ولم  -بار  الله فيكم-هبا 
بكر وأهل العلم إذا يربطها بأن الإنسان ل تقوم الحجة عليه بكـلام شخص واحد من أهل ال

 ! . سألـه 
، لـماذا ؟ ، هبه ما ! ، لماذا فلان خالي ! ، لماذا لـم يتكلم ! لماذا فلان يسكت : فقولاـا 

اكم إليها ؛ هبا على مق ا ، ول يح  كم  ذ  ".تضى ماهج أهل السا ة والجماعةيح 
 :أقول

اة ماهم للمصالح إن العلماء الفقهاء الااصحين قد يسكتون عن أشخاص وأشياء مراع
 .والمفاسد

 .فقد يترتن على الكلام في شخص مفاسد أعظم بكعير من مفسدة السكوت عاه
فقد سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكر أ اء الماافقين، ولم وبر بأ ائهم أو 

 .بعضها إل حبيفة، وم  كان يصعد على المابر ويقول فلا ماافق، وفلان ماافق
 .عاة ماه للمصالح والمفاسدكل ذلك مرا

وكان قتلة ععمان في جي  علا رضا الله عاه، وما طعن كبار الصحابة الباقين في علا 
رضا الله عاهم، ول أحد من عقلاء التابعين، وما كانوا يركضون بالتشهير بعلا، والأحكام 

يشه أو على هؤلء القتلة، وكان ذلك ماهم إعبار وإنصاب لعلا، لأنه لو أخرجهم من ج
عاقبهم لترتن على ذلك مفاسد عظيمة ، ماها الحروب وسفك الدماء وما يترتن على ذلك 

 .من وهن الأمة وضعفها
 .فهبا العمل ماه من باب ارتكاب أدو المفسدين لدفع أكبرهما

وهبا ابن تيمية وتلميبه ابن القيم لماذا لم يبياا عقيدة الاووي وايره ، وأئمة الدعوة لم يبياوا 
 .يدة الاووي وابن حجر والقسطلاني والبيهقا والسيوطا وايرهم؟عق

 .فلا تظن أن كل تصريه نصيحة ول كل سكوت اشاا للإسلام والمسلمين
 .والعاقل الماصي البصير يدر  م   ن أو  وز الكلام وم   ن أو  وز السكوت

 .ير بترائهم وكان  ن في كعير من الأمور أن ترجع إلى إخوانك لتستشيرهم وتستا
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هاا ي رذد  السؤال ؛ يقول من إ ب من التمييع ماهجا :" وقلتم جوابا على سؤال آخر نصه -7
 !! . لـماذا ل يقتدي الشيخ فالح بغيره من العلماء ويراعا مصلحة الدعوة ؟: له 

 ( ! . كل شاة معل قة بكـراعها : ) يا أخا كما يقول العـامّة : فأجبتم 
 : قال أخبها الشاعر و 

 عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا   وكل شاة برجلها معلــقة
هل هبا تبرأ به ذم ة فالح ؟ ، هل فالح يكون قد أد ى ما عليه ، وإل صار مقلداا متابعا ؟ ، 
عليهم أن يتقوا الله ، وهم البين يقولون ويزعمون على قاعدة أبي الحسن والبي تكل ماا عاها 

ل نقلد ونقول الحق ونجتهد ، وكل أحدٍ له أن : ) ا من أسوءذ القواعد في  اضرة الليلة أنه
 ( ! .  تهد 

أنني أعرب الحق وأعرب ماهج أهل السا ة والجماعة ، أد عا : لكن هبا البي أنا أرى 
لافسا العلم فما تبرأ ذم تح ، وهبه الأمور موجودة وأتبع ايري ، ويقال ي سعه ما وسع ايري 

قت  بين الأمور التح يم كن أن ت ـؤ خر وي سكت فيها وها اير الأصول ؛ الفروو ، ،   أنا فر  
السان الأشياء اير الأصول والعقائد والمااهج ، وبين المااهج والعقائد والأصول ، ومخالفة 

 .  -بار  الله فيكم-الأصول عاد أهل السا ة والجماعة ، 
بتدعة وإلى جهال

 
اكم إلى قواعد الم ا ل يلزمني دياا ، ما ( )ت الجه ال كيي يح  ، وكيي أ لـز م بمذ
 ! . ل يلزمني دياا أنا أعرب  به 
لو  حتم ، ت ك للام  البي معه علم ، يعني هو اـير ملزم  ":وقلتم إجابة على سؤال آخر

 . بالسكوت ؟ 
كم من رأى ما)) ، (( أنصر أخا  ظالـماا أو مظلوما : )) كيي لـه أن يسكت : فأجبتم

الفة (( ماكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه  ، حديث الفذر ق ؛ فكو ن  الشخص يرى مخ 
و م ن  ي ش اقذقذ الر س ول  مذن  ب ـع دذ م ا ت ـبـ ين   ل ه  اله  د ى و ي ـت بذع  ا يـ ر  س بذيلذ ال م ؤ مذاذين  + سبيل المؤماين ، 

ت قذيماا ف ات بذع وه  و ل + ستقيم ، ، فسبيل المؤماين هو إتباو الصراط الم) ( _ ر اطذا م س  ا صذ و أ ن  ه ب 
 ) ( . _ت ـت بذع وا السلاب ل 

ت م ون  م ا أ ن ـز ل ا ا مذن  ال بـ يـلا اتذ و اله  د ى مذن  ب ـع دذ م ا ب ـيـ ا اه  لذلا ا ذ +   ) ( . _إذن  ال بذين  ي ك 
                                                 

 .ماها قواعد المبتدعة التح ط لن ماكم التحاكم إليها( 3)
 .ن الشر ، وعدم مراعاتها فيه بلاء عظيمإن مراعاة المصالح والمفاسد من أهم قواعد الإسلام وأصوله، وكم  لن الله ببلك من الخير ويدفع به م
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ا عرض الحائط  ) ، وإن كانت هبه الآيات في أهل الكتاب لكن ي تر  هبه الأمور ويضرب  ذ
صوص السبن  -، والاصوص والكتاب والسا ة كافية على ذلك ( العبرة بعم وم اللفظ ل بخذ

   -بار  الله فيكم
اكم إلى الآخرين ، ويتبع الآخرين ويكون ذيلا لهم ؟ ، ما يصله هبا  فكيي لهبا الإنسان يح 

 . " -بار  الله فيكم-لم ي ـبيـلا وا أو لم يعل م وا عذلمه  ، خصوصا إذا كان الآخرين! الكلام 
 :أقول 

ما يابغا أن تتكلم  با الأسلوب البي يشعر الاا  بأن علماء الماهج السلفا ودعاته قد 
 .خبلوا الدعوة السلفية و لوا عاها، بل كتموا الحق

ة والشباب أكعر ةا واعلم أخا أن اير  من العلماء لم يسكتوا، ويحملون من هموم الدعو 
 .ومله أنت

فهم ياصحون ويعالجون ويسعون لإزالة الشبه وجمع كلمة السلفيين بكل ما يستطيعون مادياا 
 .ومعاوياا 

وكان  ن عليك أن تكون معهم في هبه الأمور التح يقومون  ا، ويعانون من المشاكل 
الجماعة، وإنما يأكل البئن من والمصاعن في سبيل القيام  ا ما الله به عليم، ويد الله مع 

 .الغام القاصية
أخا فالح إني  ن لك ماب ثلاثين ساة وأقدم هبه الكتابة وأنا طريه الفراش  -3 

من ماطلق الأخوة والاصيحة، التح  ن أن تقبلها وتستفيد ماها وما قبلها، وفي ذلك برهاة 
 .ماكم أنكم وبون الحق وتقبلون الاصه

ع يد  في يد إخوانك، وأن وسن  م الظن، وأن تعتقد أن أدعو  إلى أن تض -7 
 .فيهم من يهمه أمر الدعوة معلك وأكعر

أدعو  إلى الجد في علاج ما جرى في هبه الأيام من فتن، ومن هبا العلاج نقد  -1 
 .هبه الأحكام والقواعد التح صدرت ماك وترتن عليها إضرار بالدعوة والشباب

جمع الكلمة وماها القيام بما سلي، وماها العااء على  وأدعو  إلى السعا في -2 
إخوانك والتصدي لمن يطعن فيهم، ويرميهم بالتمييع، ويصفهم بأنهم أحزاب التمييع ، لأن 
 .هبا الصاي قد جل على الدعوة السلفية وأهلها جااية كبيرة، وشوهوهم في أعين الاا 



 44 

 .قيق هبه المطالن إنه  يع مجينأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقك لتح
 .وصلى الله على نبياا  مد وعلى آله وصحبه وسلم

 :كتبه أخوكم
 ربيع بن هادي عمير المدخلي
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